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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحريررئيس التحرير

ــا  ــة الشــرارة عامه ــم مجل ــدد تت ــي هــذا الع ف
الثامــن عشــر.. إذ صــدر العــدد صفــر فــي مثــل 
ــا  ــد حرصن ــام 2005، وق ــن ع ــذا الشــهر م ه
ــية  ــة سياس ــة ثقافي ــون مجل ــى أن تك ــا عل حينه
اجتماعيــة عامــة ومتنوعــة بمواضيعهــا، لتلبــي 
رغبــات القــراء المختلفــة مــن القضايــا الفكريــة 
والسياســية والاقتصاديــة وتســلط الضــوء علــى 
ــد  ــن الشــعر والقصــة والنق ــاء م نتاجــات الأدب
والأدب الشــعبي، وتســتذكر شــهداء الحــزب 
الشــيوعي العراقــي وتضحياتهــم، كمــا تهتــم 

ــا المــرأة والطفــل. بقضاي
ولــدت فكــرة اصدارهــا بيــن ثلــة مــن المثقفين 
فــي محليــة النجــف، وكان أكبــر تحــد هــو 
توفيــر المبالــغ اللازمــة لتحريرهــا وطبعهــا 
الرصينــة  الكتابــات  وايجــاد  وتوزيعهــا، 
مــن الكتــاب المعروفيــن، وبعــد أشــهر مــن 
التحضيــر اســتطعنا تجــاوز هــذه التحديــات 
وصــدر العــدد صفــر بواقــع )500( نســخة 
ــي  ــزب ف ــات الح ــى محلي ــا عل ــا توزيعه تولين
ــي النجــف،  ــات ف ــة والمكتب المحافظــات القريب
فكانــت الاســتجابة لهــا جيــدة جــداً ممــا شــجعنا 
علــى اصــدار العــدد )1( بعــد شــهر بواقــع ألف 
نســخة، ليتوالــى اصدارهــا تباعــاً، شــهراً بعــد 
ــد  ــددا بع ــا ع ــزداد عليه ــب ي آخــر، وكان الطل
ــزداد نســخ الطبعــة للعــدد الواحــد  الآخــر، ولت
الــى ثلاثــة آلاف وأربعــة آلاف نســخة عاميــن 
لمعظــم  الجغرافيــة  الرقعــة  فقــط، ولتغطــي 
محافظــات العــراق، علــى الرغــم مــن خطــورة 
الحركــة بيــن محافظــة وأخــرى فــي تلــك الأيــام 
التــي اشــتد فيهــا ســعير الحــرب الطائفيــة، 
خصوصــاً وأن هيــأة التحريــر ذاتهــا هــي مــن 

ــا…  ــد صدوره ــة عن ــويق المجل ــل لتس يتكف
وخــال هــذه المســيرة كانت هنــاك معرقلات 

كثيــرة، لكننــا كنــا نتجاوزهــا نتيجــة لإصرارنــا 
ومســاندة مــن قرائهــا وكتابهــا ومتابعيهــا، ومــا 
كان لهــا ان تســتمر هــذه المــدة الطويلــة لــولا، 
ــا  ــادة الحــزب ورفاقن ــا مــن قي ــدم لن الدعــم المق

وأصدقائنــا فــي المحافظــات كافــة.
وكان لانتشــار وبــاء كورونــا التأثيــر الســلبي 
ــى  ــاء عل ــر هــذا الوب ــل مــا أث ــة مث ــى المجل عل
كل مفاصــل الحيــاة، إذ اضطررنــا للتوقــف 
إصدارهــا  واســتمرار  ورقيــا  طبعهــا  عــن 
الكترونيــا، ومــع هــذا التأثيــر الســلبي إلا أن 
ــاً، اذ كان لهــا صــدى عنــد  ــاً ايجابي هنــاك جانب
الأدبــاء والكتــاب مــن مختلــف الــدول العربيــة، 
ومــن العراقييــن المغتربيــن فــي دول العالــم 

ــة. المختلف
إلــى  واليــوم، يؤســفنا ان نضطــر مجــدداً 
ايقــاف صدورهــا وهــي فــي عمــر البلــوغ 
نتيجــة لبعــض التحديــات التــي لــم نســتطع 
التغلــب عليهــا… إلا أننــا نعاهــد القــراء الكــرام 
ــن للعــودة مــرة أخــرى  ــى أن نعمــل جاهدي عل

حــال تحســن الظــروف.
الشــكر  خالــص  نقــدم  المناســبة  وبهــذه 
ــاء  ــن رؤس ــا م ــل فيه ــن عم ــكل م ــر ل والتقدي
ــابقة  ــر الس ــآت التحري ــابقين وهي ــر الس التحري
رائعــة،  جهــود  مــن  قدمــوه  لمــا  والحاليــة 
رفدوهــا  الذيــن  لكتابهــا  موصــول  والشــكر 
بســخاء أقلامهــم وفكرهــم، وقرائهــا ومتابعيهــا 
ــا مــن عبــور كل هــذه  الذيــن لولاهــم لمــا تمكن
الســنين.. ونعتــذر عمــا حــدث مــن أخطــاء 
ســواء كانــت فــي الكتابــة أو التصرفــات، فهــي 
ــكل  ــم تكــن مقصــودة مــن أي طــرف كان، ف ل
كتابهــا وقرائهــا هــم أحبابنــا ومكانهــم فــي 

ــب.   القل
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 بعــد  تهافــت المؤمنيــن مــن كل بقــاع العالــم 
نحــو مرقــد اميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي 
ــر ومجــاور  ــن زائ ــة النجــف الاشــرف بي مدين
مشــارف  علــى  وتربعهــا  علــم،  طالــب  او 
الصحــراء درة وضــاءة تســتمد مــن ضيــاء 
قبــة المرقــد الطاهــر الذهبــي ألقهــا .. تــو الــت 
هجمــات الطامعيــن والغــزاة عليهــا للنيــل مــن 
ألقهــا وعنفوانهــا، وصــار لزامــا علــى الاهالــي 
ــت  ــا فبني ــوا عنه ــم ويدافع ــوا مدينته ان يحصن
لذلــك العديــد مــن الاســوار لتكــون ســدا منيعــا 
امــام تلــك الهجمــات التــي كان مــن اهمهــا 

ــي.. ــزو الوهاب الغ
واليــوم لــم يبــق مــن هــذه الاســوار التــي 
طــوال  الاشــرف  النجــف  مدينــة  حصنــت 
الاخيــر  ســورها  اثــار  بعــض  الا  تاريخهــا 
ــار  ــك الاث ــة لتل ــوم بجول ــى ان نق ــا ال ــا دفعن مم
ــه  ــا قدمت ــا وم ــا واهميته ــن تاريخه ونبحــث ع
وتحصينهــا  حمايتهــا  شــرف  مــن  للمدينــة 
ــفر  ــن س ــه م ــا يحمل ــك م ــن كل ســوء، وكذل م
ــة ومــا  ــات نشــأة هــذه المدين ــد لبداي ــخ يمت تاري
ســطره ابناؤهــا مــن ملاحــم ومواقــف بطوليــة 
ــد كان  ــة، وق ــي والضلال وصــولات ضــد البغ
آخرهــا تصديهــم للقــوات الانكليزيــة الغازيــة..
بدأنــا الجولــة بزيــارة اطــال الســور المتبقيــة 
لنبحــر بعدهــا الــى مــا كتبــه المؤرخــون عنــه، 
حيــث يذكــر الشــيخ جعفــر الشــيخ باقــر آل 
محبوبــه فــي كتابــه ماضــي النجــف وحاضرهــا 
عــن هــذه الاســوار اذ يوضــح: بــان الســور 
الاول هــو ســور محمــد بــن زيــد الداعــي وامــا 

ــد  ــاء عب ــو الهيج ــيده اب ــد ش ــي فق ــور الثان الس
ــوي وجعــل  ــد العل الله بــن حمــدان حــول المرق
عليــه حصنــا منيعــا والســور الثالــث هــو ســور 
عضــد الدولــة اذ قــام بتحصيــن مدينــة النجــف 
الأشــرف ورد العاديــن عنهــا حينمــا عمــر 
ــاء  ــوي، وهــو حصــن المشــهد ببن ــد العل المرق
ســور منيــع لــه، والســور الرابــع فقــد بنــاه ابــو 
محمــد الحســن بــن ســهلان وزيــر ســلطان 
الدولــة بــن بويــه الديلمــي ويظهــر مــن بعــض 
القصــص ان هــذا الســور اســتمر الــى اواخــر 
القــرن الســادس الهجــري والنجــف مســورة 
مــن عهــد الرشــيد الــى ســنة 1357 فيمــا بنــى 
أويــس الجلائــري الســور الخامــس، اما الســور 
الاخيــر وهــو الســور الســادس ـ وهــو الحاضــر 
الان ـ فلمــا كان الســور المتقــدم منخفضــا ولــم 
يكــن محكــم المنــع لعــدم ارتفاعــه الا عن ســرية 
عابــرة وجيــش غيــر مرابــط ولكثــرة هجمــات 
الوهابييــن قــام الصــدر الاعظــم الحــاج محمــد 

ــه. ــي ببنائ حســين العــاف الاصفهان

صد الغزو الوهابي
عبــد  الدكتــور  والمــؤرخ  الباحــث  وأكــد 
الهــادي الابراهيمــي بــان هــذا الســور الاخيــر 
الــذي بنــي والتــي بقيــت لــآن اثــاره فهــو 
الســور الــذي بنــاه الصــدر الاعظــم الحــاج 
محمــد حســين العــاف الاصفهانــي وهــو كان 
يومئــذ وزيــرا للشــاه او الســلطان محمــد علــي 
القاجــاري، فقــد ابتــدأ العمــل بهــذا الســور فــي 
ســنة 1217 واكتمــل فــي ســنة 1226 اي فــي 

سور النجف.. 
ماضي وتاريخ

سناء عبيد عباس

تصوير 
 وسام مطوك
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ــن  ــور م ــي الس ــد بن ــر، وق ــث عش ــرن الثال الق
الحجــارة والجــص وغلــف بالآجــر ودعــم هــذا 
الســور بابــراج، وهــذه كمــا فــي اللهجــة النجفية 
تعــرف بالقــولات وهــي لفظــة تركيــة الاصــل 
وفــي الابــراج اعلــى الســور توجــد فتحــات 
وهــذه الفتحــات هــي للمراقبــة ولرمــي الغــزاة, 
ــه كان لصــد غــزوات  ــدف من ــذا الســور اله ه
ــك الوقــت ومــن  ــي ذل ــن والاعــراب ف الوهابيي
اجــل حمايــة المرقــد المقــدس وزائريــه وســكان 
ــة، واثبــت نجاحــه فــي هــذا الامــر كمــا  المدين
ــاب، الاول  ــواب الب ــة اب ــور اربع ــذا الس ان له
ــذي  ــاب ال ــذا الب ــر ه ــهد الكبي ــاب المش ــو ب ه
للبلــدة  البــاب الرئيــس  يقابــل الكوفــة وهــو 
ــاب الثلمــة مــن جهــة بحــر  ــاب اخــر هــو ب وب
النجــف مــن جهــة محلــة العمــارة وهنــاك بــاب 
الســقائين وهــو مــن الجهــة الجنوبيــة مــن جهــة 

الســقائين  وكان  الحويــش  محلــة 
ينزلــون الــى بحــر النجــف لجلــب 
النجــف  مدينــة  ان  باعتبــار  المــاء 
الآبــار،  علــى  تعتمــد  الأشــرف 
ــرب للملوحــة  ــا تقت ــار بطبيعته والاب
عنهــا مــن العذوبــة، والبــاب الرابــع 
بــاب  وهــو  الاخيــر  البــاب  وهــو 
ــرة وادي  ــى فهــذا مــن جهــة مقب العل

ــام. الس

  الثلمة في السور
كتــاب  صاحــب  ايضــا  ويذكــر 
الشــيخ  الاشــرف  النجــف  تاريــخ 
فــي  الديــن  حــرز  حســين  محمــد 
كتابــه : ان فــي ســنة 1788م تــم بناء 
ســور للمدينــة بأمــر الوزيــر ســليمان 
باشــا وكان الســور منخفضــا جــدا 
ولا يــؤدي دوره فــي صــد الهجمــات 
والغــارات التــي يشــنها الاعــراب 
علــى المدينــة وهــو الســور الخامس، 
فيمــا يذكــر ايضــا ان الحــاج عبــد 
زار  حينمــا  الاصفهانــي  الســميع 
القطعــة  عمــر  1838م  ســنة  فــي  المدينــة 
ــور  ــو الس ــور وه ــن الس ــة م ــة المنهدم الغربي
الســادس والاخيــر ويضيــف حــرز الديــن انــه 
كان مقــدار مــن الســور مــن الجهــة الغربيــة قــد 
ــداء  ــور ابت ــرة بالس ــة كبي ــارت ثلم ــدم فص انه
ــي  ــور الغرب ــاب الس ــى ب ــي ال ــر اليمان ــن قب م
ــرة  ــاب الصغي ــروف بالب ــم المع ــمالي القدي الش
بالثلمــة  المنهدمــة  القطعــة  هــذه  واشــتهرت 
واشــترط الحــاج عبــد الســميع ان يخــرج منهــا 

ــر. ــاء البح ــن م ــتقاء م ــا للاس باب
ــه  ــد الحســين محبوب فيمــا يوضــح الحــاج عب
ــه  ــذا عــن ذكريات ــا ه ــي تحقيقن ــا ف ــذي واكبن ال
فــي صغــره فــي هــذه المدينــة وســورها اذ 
بيــن لنــا قائــا: ان مــن الســوق الكبيــر للميــدان 
ــي  ــام عل ــام ســاحة الام ــاك فتحــة ام ــت هن كان
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عليــه الســام وقــد كان الســور موجــود هنــاك 
للســور  بوابتيــن  اتذكــره وهنــاك  ولا زلــت 
ــرة  ــام المقب ــه واحــدة ام ــى الشــرق من ــا ال كانت
والاخــرى امــام فنــدق الســام الموجــود حاليــا 
وهنــاك فتحــة للمقابــر والمغتســل الحيــدري 
يدخــل ســوق المشــراق وهنــا كان يوجــد بنــاء 
مــن طابقيــن، وان الطابــق الثانــي اســتخدم 
ــن ومــرة اخــرى  ــا للموظفي ــرا حكومي مــرة مق

ــن. ــز أم كمرك

الرمز المهمل المشرف على الانقراض
رجــل  ومنهــم  الاشــرف  النجــف  أهالــي 

الاعمــال عمــاد ســكر اشــار بقولــه 
ان هــذا الســور هــو رمــز للنجــف 
العالــم  دول  كل  ففــي  الأشــرف، 
ومدنهــا هنــاك معالــم تاريخية يجب 
لكــن  وتطويرهــا  عليهــا  الحفــاظ 
ســور النجــف الأشــرف مهمــل، 
هــذا  بســبب  ينقــرض  ان  ويــكاد 
ــه،  ــة علي ــدم المحافظ ــال وع الاهم
ــؤون  ــياحة والش ــى الس ــا عل وعتبن
الدينيــة والحكومــة المحليــة، اللتيــن 
تغافلتــا عــن معلــم مهــم مــن معالــم 
الســور  فلهــذا  الأشــرف  النجــف 
ــة  ــذه المدين ــى ه ــي عل ــع تاريخ وق

المقدســة النجــف الاشــرف.
والاديــب  الشــاعر  يشــير  فيمــا 
بــان ســور  البرقعــاوي  ضرغــام 
ــه  ــق من ــم يب ــذي ل ــم ال النجــف القدي
المتتبــع  تبكــي  الاطــال  ســوى 
ــي  ــة وتدم ــم النجفي ــع للمعال والمتاب
ــف  ــور النج ــة ان س ــه فالحقيق عيني
الأشــرف اقتــرن بحقبــة مهمــة مــن 
جهــاد هــذه المدينــة الباســلة واقتــرن 
ــل  ــل بالمنجــزات وحاف ــخ حاف بتاري
بمقارعــة الغــزاة والوهابييــن ومــن 
لــف لفهــم، ســور النجــف القديم كان 
ــة العــزل  ــي المدين ــه أهال يحتمــي ب
مــن خلــف هــذا الســور الكبيــر، والمجاهــدون 
مــن ابنــاء النجــف الأشــرف كانــوا يقفــون 
ــع  ــة لارب ــات الوهابي ــد الهجم ــا لص ــدا منيع س
ــال  ــي مقارعــة الاحت ــه دور ف ــرات وكان ل م
البريطانــي وكان ايضــا يحمــي ســكان المدينــة 
مــن الوحــوش الضاريــة فلــذا يجــب المحافظــة 
ــه يشــكل  ــى مــن هــذا الســور لأن ــا تبق ــى م عل
معلمــا مهمــا و يشــكل تاريخــا مهمــا لهــذه 
وعلامــة  واضحــة  دلالــة  ويشــكل  المدينــة 

ــة . ــذه المدين ــخ ه ــن تاري ــة م مضيئ
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يحتــدم الصــراع الانتخابــي علــى إشــغال 
ــدو أن  ــاد, ويب ــات الب ــس محافظ ــد مجال مقاع
مســتوى الخطــاب السياســي لا يرتقــي إلــى 

الحــد المقبــول.
هــو  بمــا  السياســي  للإتيكيــت  المراقــب   
والنظــم  والقواعــد  الســلوكيات  مجموعــة 
ــوى  ــن الق ــل بي ــي التعام ــاعدة ف والآداب المس
المتنافســة يــكاد أن يجــزم بانعدامــه, لاســيما 
وان التدافــع بالمناكــب لجنــي الغنائــم والتســابق 
المصلحــي والصراعــات البينيــة هــو ديــدن 
أغلــب القــوى المهيمنــة وجوهــر صراعهــا 
وليــس البرامــج الانتخابيــة لخدمــة المواطــن.. 
وإذا كان للجمهورييــن فيلهــم والديمقراطييــن 
لهــذه  فمــا  أمريكيــاً.  يقُــال  كمــا  حمارهــم, 
الأحــزاب الخارجــة غيــر الكيــس الأيديولوجــي 
ــة فاشــلة، دامــت  ــذي يضمهــم وعــبء تجرب ال
ــر  ــا غي ــم نشــهد خلاله ــا ل ــرة عشــرين عام لفت

ــح؟!..  ــم والمصال ــى الغنائ ــتقتال عل الاس
وفــي ظــل غيــاب قوانيــن تنظــم ظــروف 
ــون  ــد وضــع قان ــس بع ــة التناف وحــدود وطبيع
ــا,  ــاذه قانوني ــم نف ــرف رغ ــى ال ــزاب عل الأح
يعالــج  أن  الأقــل,  علــى  بــه,  المُفتــرض 
التجــاوزات والخروقــات وحــل المنازعــات 
وتشــذيب الخطــاب السياســي وتلاؤمــه مــع 
ضوابــط التنافــس الأخلاقــي الصحيــح, لــذا 

تشــهد الأمــور فلتانــاً فاضحــاً.
يشُــير بعــض المشــتغلين بالشــأن الاجتماعــي 

إلــى أن الغيــاب لا يشــمل القواعــد والضوابــط 
الرســمية والقانونيــة فقــط بل تعداهــا إلى طبيعة 
تكويــن شــخصية المرشــح وأســس التربيــة 
والخلــق القويــم والقيــم الاجتماعيــة التــي تربــى 
عليهــا والتي شــكلت شــخصيته وترســم ســلوكه 
تجــاه الآخريــن وتحكــم التعامــل الأخلاقــي بيــن 
البشــر عمومــاً, خصوصــاً فــي ظــرف صــراع 
ــاف  ــو الاخت ــو, بالضــرورة, نح ــي ينح سياس
ويعتمــد المحاججــة ورد الــرأي بالــرأي الــذي 
يكــون احيانــاً مشــوباً بالحــدة يصــل فــي أحيــان 
ليســت بالقليلــة بســبب واقعنــا المتــأزم إلــى 

العنــف اللفظــي. 
التعامــل  غيــاب  فــي  الآخــر  العامــل 
الكثيــر  أن  هــو  القويــم  والتنافــس  الرصيــن 
ــاءة القــوى  مــن المرشــحين يخرجــون مــن عب
المتنفــذة الفاســدة ذات النهــج المحاصصــي, 
أصــاً, ذات الأيديولوجيــات التــي لا يشــكل 
الإنســان محورهــا بــل المذهــب او الطائفــة 
ــك المــال والســاح  ــة, وتمل ــن او القومي او الدي
ــرة  ــذا فهــي ليســت مجب والســلطة والإعــام, ل
علــى اعتمــاد الإتيكيــت فــي خطابهــا وســلوكها 

الانتخابــي.
 علــوّ نبرتهــا محكــوم أيضاً بهاجس الخســارة 
وفقــدان الوســائل والمنافــذ للحصــول علــى 
الامتيــازات والغنائــم… ولا شــك أن الذيــن 
اشــتروا ترشــيحاتهم بدمــاء قلوبهــم يســعون 
إلــى الفــوز واســترجاعها بأضعــاف مضاعفــة, 

احسان جواد كاظم

إتيكيت انتخابي!
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لــذا فــإن المســتوى الأخلاقــي لمثــل هــؤلاء 
وان  لابــد  المــال,  لنهــب  مقدمــاً  والســاعين 
يكــون متدنيــاً أو معدومــاً.. وهــذا تقييــم شــعبي 

ــم. ــائع له ش
 لهــذا نشــهد صراعــات شــخصية ونفعيــة 
الاعــراف  إطــار  عــن  خرجــت  محتدمــة 
والســب  التنابــز  حــد  وصلــت  والاخــاق, 
والشــتم الشــخصي وتمزيــق دعايــات انتخابيــة 
وتبــادل الاتهامــات بالفســاد )بالمناســبة هــي 
وســهلة  وواقعيــة  صحيحــة  الأغلــب  علــى 
ــة  ــات الرقابي ــت الجه ــو امتلك ــا ل ــف فيم الكش
شــجاعة التحقيــق فيهــا والجهــات القضائيــة 
ولــد  و"كلهــم  مرتكبيهــا(  بإدانــة  الحكــم 
الگريـّـة وكلمــن يعــرف أخيـّـه", كمــا يقــول 
المثــل العراقــي. وقــد كان مــن تبعــات هــذا 
الخصــام انشــقاقات وانســحابات لأعضــاء مــن 

تحالفــات كانــت تبــدو رصينــة 
ومتماســكة.. والمواطــن يتابــع 
ويضحــك علــى فضائحهــم. 
هــي  الجديــدة  الظاهــرة 
ترشــيح بـُـدلاءً غيــر معروفيــن 
لا  المجــرب  بــاب  مــن   -
ثقــة  تراجــع  بعــد  يجُــرب 
ــم -  ــن بالحــرس القدي المواطني
وهــم علــى الأغلــب لا يفقهــون 
وليســوا  بالسياســة  شــيئاً 
فــي  اختصاصيــة  بكفــاءات 
مجــالات الخدمــة العامــة لكــن 
او  قرابــة  تربطهــم علاقــات 
قــادة  مــع  حزبيــة مصلحيــة 
ــيا او  ــذه الميليش ــؤولي ه ومس
هــذا الحــزب او ذاك. وهــؤلاء 
المســتجدين هــم علــى الأغلــب 
مــن مســتويات فكريــة ضحلــة 
ــي او  ــي متدن ــل علم او تحصي

تجربــة عمليــة بســيطة.
ــرة  ــوال فت ــاد, ط ــزاب الفس ــت اح ــد عكس لق
حكمهــا للبــاد, ممارســات أدت إلــى إشــاعة 
مفهــوم خاطــئ عــن السياســة وإلــى تشــويه 
لابتــزاز  الحزبــي وجعلتــه مصــدراً  العمــل 
الصالــح  المواطــن والإثــراء علــى حســاب 
ــلطية,  ــتبدادية تس ــة اس ــه بصيغ ــام, وطرح الع
ــارات  ــل بالجكس ــيوعاً, التنق ــره ش ــر مظاه أكث
المصفحــة والحمايــات المدججــة بالســاح التــي 
تدخــل الرعــب فــي قلــوب المواطنين والتبشــير 
مــن ثمــة بــأن السياســة بــا أخــاق, وهــي 
ــزاز,  ــة والابت ــطارة واللوات ــوة والش ــن الفهل ف
وايجــاد  العامــة  الامــور  ادارة  فــن  وليســت 
المواطــن  بيــن  العلاقــة  لمشــاكل  الحلــول 
وأجهــزة الدولــة, وليــس للنزيــه فيهــا مــن حــظ. 
ــن  ــن المواطني ــر م ــاد الكثي ــى ابتع ــا أدى إل مم
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عــن ممارســة السياســة والاســتغناء عــن حــق 
عــن  والعــزوف  الدســتورية  حقوقهــم  مــن 

المشــاركة فــي الانتخابــات.
أن مــن يدخــل السياســة مــن بــاب الارتــزاق 
والتســلق والانتهازيــة, وليــس مــن بــاب الخدمة 
العامــة وإدارة شــؤون البــاد ومواطنيهــا بتفــانٍ 
للثقــة ومخــادع  وبحكمــة وكفــاءة… خائــن 

يجــب مقاضاتــه وعقابــه.
الاســتثناء المشــرق فــي عمليــة الصــراع 
الانتخابــي الحاليــة هــو التعامــل المتقــدم للقــوى 
ــواء  ــة تحــت ل ــة المنضوي ــة والديمقراطي المدني
"تحالــف قيــم المدنــي" بالخصــوص, وخطابــه 
الموضوعــي و بإتيكيــت سياســي رصيــن ابتعــد 
ــم  عــن المماحــكات الســوقية وركــز علــى تقدي
الحجــج وكشــف العقبــات وتســميتها باســمها 

ــي.  الحقيق
ــحوه  ــورط مرش ــم يت ــذي ل ــم" ال ــف قي "تحال

تبنّــى  الديكــة,  بعــراكات 
ديمقراطيــاً,  وطنيــاً  خطابــاً 
ــدار  ــراق ج ــاول  اخت ــو يح وه
ببرنامــج  الفاســدين  تحالــف 
الخدمــات  لتقديــم  عملــي 
مســتوى  ورفــع  للمواطــن 
العــزم  محافظاتهــم مســتمدين 
ــدة  مــن انتفاضــة تشــرين المجي
واصــرار شــبابها علــى اقتحــام 

   . لمســتحيل. ا
ورغــم مــرور عشــرين عامــا 
علــى إطفــاء نــار الشــر فــي 
الدكتاتــور,  بســقوط  العــراق, 
والتطبيــل بمقــدم الخيــر العميــم, 
وجدنــا أنفســنا فــي جــب عميــق 
لا يقــل شــراً عن الذي ســبقه… 
فالمحاصصــة عقيمــة وســقطت 
بالامتحــان ووقــع الشــعب علــى 

فشــلها وبصــم عليــه… 
يأمــل  العراقــي  المواطــن  كان  وبينمــا   
بالمشــاركة بانتخابــات ديمقراطيــة حــرة, تثمــر 
ــاء,  ــف ولا دم ــدون عن ــا ب ــلمياً هادئ ــراً س تغيي
قــوى  تغلغــل  مســتوى  بــأن  آخــرون  يظــن 
الفســاد والتخلــف وتمكــن ســادتها الأجانــب, 
عقبــة امــام عمليــة التغييــر المنشــود, لامتلاكهــا 
الســاح والأمــوال والنفــوذ وإمكانيــة البطــش, 
ــي  ــد أن يأت ــرون, لاب ــا ي ــر, كم ــإن التغيي ــذا ف ل
ثــورة شــعبية عارمــة تكتســح مــا  بانــدلاع 
ــن  ــل يؤم ــان ببدي ــذور والإتي ــن الج ــود م موج
ــرين  ــن عش ــر م ــد أكث ــن, بع ــح العراقيي مصال
عامــاً مــن الفشــل والتخلــف, لابــد أن يحصــدوا 

ــاً! ــوه يوم ــا زرع م
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عندمــا ولــدت الرئيســة المشــاركة لحــزب 
اليســار الالمانــي  جانيــن فيســلر فــي ايــار 
ــوف  ــد غــادرت صف ــا ق ــت والدته 1981، كان
الحــزب الشــيوعي الألمانــي، الــذي انتمــت اليه 
ــة  ــاك مقول ــن كان هن ــابقة. لك ــنوات س ــي س ف
لــروزا لوكســمبورغ معلقــة على بــاب المطبخ، 
ــي   ــان الحــزب الشــيوعي« ف ونســخة مــن »بي
ــص  ــد الن ــدس، يع ــاب المق ــد الكت ــزل. بع المن
الــذي نشــره كارل ماركــس وفريدريــك أنجلــس 
عــام 1848 ثانــي أكثــر الكتــب قــراءة فــي 
ــى  ــا الأول ــن نظرته ــة جاني ــت الطفل ــم. الق العال
علــى الكتــاب، عندمــا كان عمرهــا 14 عامــا، 

ثــم قرأتــه لاحقـًـا باهتمام 
كامــل.

 29 امســية  فــي 
ــت  ــي الفائ ــرين الثان تش
المخصصــة لاســتذكار 
ــرور  ــبة م ــان بمناس البي
علــى  عامــا   175
صــدوره تتذكــر جانيــن 
كنــت  "لقــد  فيســلر: 
مفتونــة باللغــة". وتقــول 
البيــان  انهــا تصفحــت 
آخــر مــرة عندمــا كانــت 
تعــد خطابهــا المؤتمــر 
الاخيــر  الحــزب 
ــات  ــص لانتخاب المخص

فــي  ســتجري  التــي  الاوربــي،  البرلمــان 
ــة  ــد أرادت التأكــد مــن دق ــران 2024. لق حزي
اقتبــاس ضمنتــه خطابهــا: "بــدلا مــن المجتمــع 
وتناقضاتــه  بطبقاتــه  القديــم،  البرجــوازي 
ــه التطــور  ــا يكــون في ــة، سينشــأ مجتمع الطبقي

الجميــع". لتطــور  شــرطا  للفــرد،  الحــر 
فــي امســية الاســتذكار تجلس فيســلر، وخلفها 
ــي  ــى "روزا" ف ــي مقه ــور، ف ــاس المذك الاقتب
المقــر الرئيســي لحــزب اليســار فــي العاصمــة 
مؤسســي  أحــد  اســم  يحمــل  الــذي  برليــن، 
ــق روزا  ــا ورفي ــي الماني ــيوعي ف ــزب الش الح
ــن  ــد احتض ــت. لق ــمبورغ، كارل لبيكنخ لوكس
فعاليــات  عــدة  المــكان 
بهــذه المناســبة، بضمنهــا 
للنصــوص  معرضــا 
فــي  افتتــح  والصــور 
واليــوم  الســابق.  اليــوم 
الثانــي(،  تشــرين   29(
فيســلر  جانيــن  تقــرأ 
رئاســة  فــي  وشــريكها 
الحــزب مارتــن شــيرديفان 
البيــان  مــن  مقتطفــات 

الحضــور. ويحــاورا 
كشــف  الامســية  فــي 
عــن  ايضــا  شــيرديديفان 
للبيــان،  الأولــى  قراءتــه 
للمــرة  قــرأه  ومتــى 

اعداد: رشيد غويلب

قدمها زعيما حزب اليسار الألماني

قراءات في البيان الشيوعي 
في ذكرى صدوره الـ 175
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الأخيــرة: "كان أجــدادي شــيوعيين، ولــم يكــن 
الطريــق بالنســبة لــي للوصــول إلــى البيــان 
طويــاً". لكنــه لا يســتطيع أن يتذكــر بالضبــط 
كــم كان عمــره عندمــا قــرأ البيــان لأول مــرة، 
ــدا". وآخــر  ــرا ج ــت لا أزال صغي ــي كن "لكنن
ــا  ــه زعيم ــل انتخاب ــان قب ــرأ فيهــا البي ــرة ق م
للحــزب فــي حزيــران 2022 . لقــد أراد أن 
يعــرف مــا إذا كان يفعــل كل شــيء بشــكل 
صحيــح، ووجــد كل الإجابــات التــي يحتاجهــا 
ــا  ــان أساسً ــزال البي ــول: "لا ي ــاب. يق ــي الكت ف
ــا للغايــة بالنســبة لنــا." ومــع ذلــك، يعتقــد  مهمً
شــيرديوان، بالنســبة للحــزب اليســاري يجــب 
ومحــن"  "تجــارب  أن  واضحــا:  يكــون  ان 
ــى مناقشــة مــرة  الحركــة الشــيوعية بحاجــة إل
ــس أن  ــع كارل مارك ــن بوس ــم يك أخــرى. اذ ل
ــل 175 عامــاً. ــكاره قب ــأ بمــا ســيحدث لأف يتنب
يقــرأ شــيردفان مقتطفـًـا مــن البيــان عــن 
عــن  مقطعـًـا  فيســلر  وتقــرأ  البرجوازيــة، 
ــى أن "الأمــر  ــا. وتشــير ويســلر إل البروليتاري
ــا بشــكل مدهــش". تقتبــس مــن   لا يــزال ملائمً
الذاكــرة: "إن تحريــر الطبقــة العاملــة لا يمكــن 
أنفســهم."  العمــال  يكــون إلا مــن عمــل  أن 
وتتذكــر تجربــة مــع ســائقي الشــاحنات فــي 
ــف  ــي موق ــوا ف ــن تجمع ــرقية الذي ــا الش أوروب

شــاحنات رئيســي في  ألمانيــا وطالبوا 
بأجورهــم المســتحقة لشــهور مضــت. 
وبــدلاً مــن دفــع الأمــوال المســتحقة، 
بإرســال  الشــحن  شــركة  قامــت 
الذيــن  البلطجيــة  مــن  مجموعــات 
كســروا أنــف احــد  الســائقين. ولكــن 
بفضــل تضامــن العديــد مــن الزملاء، 
تمكــن الســائقون مــن النضــال مــن 
أجــل حقوقهــم فــي النهايــة. زارت 
ــال  ــت خ ــن، وتحدث ــلر المحتجي فيس
بحمــاس  الآن  ذلــك  عــن  الامســية 
ــع  ــت البضائ ــبة، كان ــديد. وبالمناس ش

المنقولــة لشــركات المانيــة.
ــلر  ــارت فيس ــدث اش ــا بالح ارتباط
فــي  العاملــة  الطبقــة  كتــاب  "وضــع  الــى 
فريدريــك  فيــه  يصــف  الــذي  إنجلتــرا"، 
أنجلــس الاســتغلال الســيئ للعمــال الايرلندييــن 
المهاجريــن، وايضــا الــى نــص مــن البيــان 
ــى أن العامــل يتعــرض للنهــب  ــذي يشــير ال ال
فــي البدايــة مــن قبــل مالــك المصنــع، ثــم مــن 
قبــل مالــك  المنــزل وسمســار الرهــن وصاحب 
ــتمتاع:  ــان باس ــن البي ــلر م ــرأ فيس ــر. تق المتج
" تتهموننــا بالرغبــة فــي إلغــاء ممتلكاتكــم. 

ــده". ــا نري ــذا م ــع ه بالطب
ــل:  ــرا الادعــاء القائ ــد ســمعت فيســلر كثي لق
"لا توجــد اليــوم طبقــة عاملــة"، الــذي يهــدف 
وانجلــس  ماركــس  افــكار  ان  القــول  الــى 
ــلر  ــه فيس ــا ترفض ــذا م ــن، وه ــا الزم تجاوزه
ــودة:  ــة موج ــة العامل ــان الطبق ــرد ب ــدة، وت بش
يرتــدي  بمــن  تعريفهــا  نحصــر  لا  "عندمــا 
ــع"، اي ان  ــي التصني ــل ف ــاء ويعم ــة الزق البدل
ــوم اتســع ليتجــاوز  ــة الي ــة العامل ــوم الطبق مفه

ــدود. ــذه الح ه
فــي ردهــا علــى اللغــة المقــروءة اليــوم اكدت 
فيســلر علــى ضــرورة ان يكــون المطبــوع 
اليســاري ســهل الصياغــة ويتجــاوز اســتخدام 
المصطلحــات غيــر المفهومــة مــن العامــة، 

جانين فيسلر
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ــا  ــة. وهــذا م ــردات اللغــات الاجنبي ــك مف وكذل
ــاح.  ــعبوي بنج ــن الش ــه اليمي يوظف

البيــان  اســتذكار  فعاليــات  توقيــت  كان 
الشــيوعي مهمــة جــدا، اذ جــاءت بعــد انشــقاق 
تيــار مــن الحــزب بزعامــة مجموعــة مــن 
ــه  ــي في ــت يعان ــي وق ــابقين، وف ــن الس القياديي
الحــزب مــن تراجــع انتخابــي، فــي ســياق 
التراجــع العــام الــذي تتصــف بــه قــوى اليســار 

فــي أوربــا مــع اســتثناءات قليلــة.
شيء عن البيان الشيوعي

اســتنادا الــى التحليــل المــادي للتاريــخ، يؤكــد  
البيــان أن الطبقــات الاجتماعيــة هــي نتــاج 
التطــور الاقتصــادي وأن  تاريــخ العالــم، ليــس 
ســوى تاريــخ صــراع الطبقــات، وان مــآل هــذا 
الصــراع امــا ان يكون  تغيــرا  ثوريا، او خرابا 
مجتمعيــا. وان الطبقــة البرجوازيــة الحديثــة 
ــي،  ــع الإقطاع ــم المجتم ــي رح ــدت ف ــي ول الت
ســارعت فــي التمــرد عليــه، ليدخــل الصــراع 
تلتهــا  متطــورة،  جديــدة  مرحلــة  الطبقــي 
مرحلــة اخــرى يجــري الصــراع فيهــا بيــن 
ــة  ــة. وان المنافس ــة العامل ــة والطبق البرجوازي
ــى الســوق فــي اطــار الرأســمالية، تفــرض  عل
علــى الرأســماليين التطويــر المســتمر للإنتــاج. 
وأن يســود نظامهــم العالــم. وقــد خلــق ذلــك نمو 

ــدرة  ــروة والق ــبوق للث ــر مس غي
ــي اتســعت بشــكل  ــة الت الانتاجي
الوجــه الآخــر  لكــن  مدهــش. 
ــمالي،  ــام الرأس ــة النظ لديناميكي
ــوم  ــس المحم ــي التناف ــد ف تتجس
علــى الاربــاح التــي يراكمهــا 
ملاييــن العمــال. الأمــر الــذي 
وتعميــق  اشــتداد  الــى  يــؤدي 
مــن  قلــة  بيــن  الاســتقطاب 
الرأســماليين، وجماهيــر العمــال 

ــرة.  الغفي
  كمــا أن هــذا النظــام لا يؤدي 
إلــى البــؤس المتزايــد، والــى 
ــة فقــط،  ــة العامل اغتــراب الطبق
ــرة،  ــة مدم ــة دوري ــات اقتصادي ــى ازم ــل ال ب
الإنتــاج  طاقــة  بيــن  تناســب  هنــاك  فليــس 
الشــرائية،  والقــوة  الرأســمالية  فــي  الهائلــة 
ممــا يســبب اتســاع  الفقــر كنتيجــة مباشــرة 
وتغلــق  الركــود،  يســود  وهنــا  للاســتغلال. 
بــؤس  يتفاقــم  وبالمقابــل  ابوابهــا.  المصانــع 
العمــال بيــن مطرقــة الاســتغلال الوحشــية، 
الرأســمالية  ان  القاســية.  البطالــة  وســندان 
تخلــق الأســاس المــادي للشــيوعية  المتمثــل 
ــة  ــة، واســاس إنســاني ممثــا بطبق ــروة هائل بث
ــي  ــذا لا يعن ــن ه ــة ومتطــورة. ولك ــة قوي عامل
ان التغييــر صــار قريبــا جــدا، لان الطبقــة 
العاملــة تحتــاج الــى تطويــر نضالهــا السياســي 
القضــاء  بهــدف  الرأســمالية،  الشــامل ضــد 
ــمل  ــى ان يش ــر. عل ــباب القه ــع اس ــى جمي عل
ــتعمرة.  ــعوب المس ــرأة والش ــر الم ــك تحري ذل
ولتحقيــق هدفهــا المنشــود فــي تحريــر البشــرية 
ــى الطبقــة  كلهــا مــن الاســتغلال والتمييــز، عل
ــة التركيــز علــى تنظيــم قواهــا، سياســيا  العامل
ومعــروف  راســخة.  امميــة  رؤيــة  ووفــق 
ــان  ــي ف ــي، وبالتال ــام عالم ــمالية نظ ان  الرأس

ــا. ــا ايض ــون عالمي ــد ان يك ــاوزه لاب تج

مارتين شيردفان
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وهنرييتــا  هيرشــيل  ابــن  ماركــس،  كارل 
ماركــس، وُلِــد فــي تريــر، ألمانيــا، فــي 5 
ــا  ــو 1818. كان هيرشــيل ماركــس محاميً ماي
وقــرر التخلــي عــن ديانتــه اليهوديــة للهــروب 
مــن مظاهــر العــداء للســامية عندمــا كان كارل 
طفــاً. علــى الرغــم مــن أن غالبيــة ســكان 
تريــر كانــوا مــن الكاثوليــك، قــرر ماركــس أن 
ــمه  ــر اس ــام بتغيي ــا ق ــتانتياً. كم ــح بروتس يصب

ــش. ــى هاينري ــيل إل ــن هيرش م
ــر )1835-1830(،  ــي تري ــة ف ــد الدراس بع
التحــق ماركــس بجامعــة بــون لدراســة القانون. 
ــي  ــه ف ــن وقت ــر م ــى الكثي ــة، قض ــي الجامع ف
ــه ديــون  التواصــل الاجتماعــي وتراكمــت علي
كبيــرة. كان والــده مندهشًــا عندمــا اكتشــف أن 
كارل قــد جُــرح فــي مبــارزة. وافــق هاينريــش 
ماركــس علــى ســداد ديــون ابنــه ولكنــه أصــر 
علــى أن ينتقــل إلــى جامعــة برليــن الأكثــر 

هــدوءً.
أدى الانتقــال إلــى برليــن إلــى تغييــر فــي 
ــة،  ــة القادم ــنوات القليل ــال الس ــس، وخ مارك
عمــل بجــد فــي دراســته. جــاء ماركــس تحــت 
ــذي  ــاور، ال ــو ب ــه، برون ــد محاضري ــر أح تأثي
السياســية  وآراءه  العلمانــي  التشــدد  تســبب 
الســلطات.  مــع  إشــكالات  فــي  الراديكاليــة 
قــدم بــاور ماركــس إلــى كتــب ج. دبليــو. إف. 

هيجــل، الــذي كان أســتاذاً للفلســفة فــي برليــن 
ــي 1831. ــه ف ــى وفات حت

ــا بشــكل خــاص بنظريــة  كان ماركــس معجبً
هيغــل التــي تقــول أن الشــيء أو الفكــرة لا 
يمكــن فصلــه عــن نقيضــه. علــى ســبيل المثال، 
لا يمكــن أن يوجــد العبــد بــدون الســيد، والعكس 
صحيــح. زعــم هيغــل أن التوحــد ســيتحقق فــي 
النهايــة مــن خــال تعــادل جميــع النقائض، عن 
طريــق الديالكتيــك )التقــدم المنطقــي( من خلال 
القاعــدة والنقيــض والتركيــب. كانــت هــذه هــي 

نظريــة هيغــل لعمليــة تطــور التاريــخ.
توفــي هاينريــش ماركــس فــي عــام 1838. 
كان علــى ماركــس الآن أن يكســب لقمــة عيشــه 
بنفســه وقــرر أن يصبــح محاضــرًا جامعياً. بعد 
إكمــال أطروحتــه الدكتــوراه فــي جامعــة جينــا، 
كان ماركــس يأمــل أن يســاعده معلمــه، برونــو 
بــاور، فــي العثــور علــى وظيفــة تدريــس. ومــع 
ذلــك، فــي عــام 1842، تــم فصــل بــاور بســبب 
التشــدد العلمانــي المكــرر ولم يســتطع مســاعدة 

ماركس.
حــاول ماركــس الآن العمــل فــي الصحافــة، 
كانــت  الراديكاليــة  السياســية  آراءه  ولكــن 
تعنــي أن معظــم رؤســاء التحريــر كانــوا غيــر 
راغبيــن فــي نشــر مقالاتــه. انتقــل إلــى كولونيــا 
الليبراليــة  المعارضــة  كانــت حركــة  حيــث 

كارل ماركس

عماد الدين الخزاعي

المق��ال يق��دم نظ��رة عام��ة عل��ى حي��اة كارل مارك��س، ويس��لط الضوء عل��ى الجوانب 
الش��خصية والتحدي��ات التي واجهها في مس��ار حيات��ه. ومع أن المقال قد تجن��ب التعمق في 
الأفكار الش��يوعية لماركس، إلا أنه يقدم مقدمة  للفهم الش��خصي والتاريخي لماركس 

دون تركيز عل��ى الجوانب الفلس��فية والاقتصادية لأفكاره.
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ــت هــذه  ــى حــد مــا. وكان ــة إل ــة قوي ــي المدين ف
دائــرة  باســم  تعــرف  الليبراليــة  الجماعــة 
كولونيــا، وكان لديهــا صحيفــة خاصــة بهــا 
تدعــى "جازيــت راينيــش". نشــرت الصحيفــة 
ــة  ــه عــن حري ــع في ــث داف ــس حي ــالً لمارك مق
ــي  ــال، وف ــة بالمق ــت الجماع ــة. أعجب الصحاف
أكتوبــر 1842، تــم تعييــن ماركــس رئيــس 

تحريــر الصحيفــة.
فــي كولونيــا، التقــى كارل ماركــس بمــوزس 
هيــس، رجــل راديكالــي يطلــق علــى نفســه 
اســم اشــتراكي. بــدأ ماركــس فــي حضــور 
اجتماعــات اشــتراكية نظمهــا هيــس. حــدث 
أعضــاء الجماعــة ماركــس عــن معانــاة الطبقــة 
العاملــة الألمانيــة وشــرحوا كيــف يعتقــدون أن 
الاشــتراكية وحدهــا يمكــن أن تضــع حــداً لهــذا. 
اســتناداً إلــى مــا ســمعه فــي هــذه الاجتماعــات، 
قــرر ماركــس كتابــة مقال حــول فقــر مزارعي 
ــا  ــال أيضًــا نقديً ــل. وكان المق ــذ فــي موزي النبي
ــش  ــت رايني ــي جازي ــره ف ــد نش ــة وبع للحكوم
ــن  ــة م ــر الصحيف ــم حظ ــر 1843، ت ــي يناي ف

ــل الســلطات البروســية. قب
تــزوج ماركــس بســرعة مــن صديقتــه جينــي 

فــون فيســتفالن وانتقــل إلــى باريــس حيــث 
عــرض عليــه منصــب رئيــس تحريــر 
ــو-  ــة فرانك ــدة، مجل ــية جدي ــة سياس مجل

ألمــان. 
ــة كان  ــي المجل ــن المســاهمين ف ــن بي م
معلمــه القديــم، برونــو بــاور، والأناركــي 
وابــن  باكونيــن،  ميخائيــل  الروســي، 
ــش  ــري، فريدري ــي الث ــي الألمان الصناع

ــز. إنجل
فــي باريــس، بــدأ ماركــس فــي التعامــل 
مــع أعضــاء الطبقــة العاملــة لأول مــرة. 
صُــدم ماركــس مــن فقرهــم ولكنــه أعجب 
بــروح التضامــن بينهــم. فــي مقــال كتبــه 
لمجلــة "فرانكو-ألمــان"، قــام ماركــس 
ــى  ــك عل ــل للديالكتي ــة هيغ ــق نظري بتطبي
مــا راق لــه فــي باريــس. أصبــح ماركس، 
الــذي وصــف نفســه الآن بأنــه شــيوعي، يقــول 
ــي  ــا( ســتكون ف ــال )البروليتاري ــة العم إن طبق
نشــره  عنــد  للمجتمــع.  المحرريــن  النهايــة 
ــورًا  ــة ف ــم حظــر المجل ــر 1844، ت ــي فبراي ف
ــب  ــا صاح ــس أيضً ــج مارك ــا. أزع ــي ألماني ف
ــى  ــرض عل ــذي اعت ــد روج، ال ــة، أرنول المجل

ــى الرأســمالية. هجــوم محــرره عل
أصبــح ماركــس الآن صديقـًـا قريبـًـا مــن 
أنجلــز، الــذي قــد انتهــى للتــو مــن كتابــة كتــاب 
ــرا.  ــي إنجلت ــن ف ــال الصناعيي ــاة العم ــن حي ع
حــول  ماركــس  آراء  فــي  أنجلــز  شــارك 
الرأســمالية، وبعــد أول لقــاء بينهمــا، كتــب 
ــام فــي جميــع  ــز أنــه كان هنــاك "اتفــاق ت أنجل
ــز  ــرر ماركــس وأنجل ــة". ق المجــالات النظري
ــدة، حيــث كان  ــا. كانــت شــراكة جي العمــل معً
ماركــس فــي أوج أدائــه عنــد التعامــل مــع 
مفاهيــم مجــردة صعبــة، بينمــا كان لــدى إنجلــز 

ــع. ــور واس ــة لجمه ــى الكتاب ــدرة عل الق
أثنــاء العمــل علــى أول مقــال لهمــا معـًـا، 
ــة المقدســة"، فرضــت الســلطات  وهــو "العائل
ــية  ــة الفرنس ــى الحكوم ــا عل ــية ضغطً البروس
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لطــرد ماركــس مــن البــاد. فــي 25 ينايــر 
مــن  بطــرده  أمــرًا  ماركــس  تلقــى   ،1845
ــى  ــال إل ــز الانتق ــرر ماركــس وإنجل ــا. ق فرنس
بلجيــكا، البلــد الــذي يســمح بحريــة التعبيــر 
ــب  ــرى. ذه ــة أخ ــة أوروبي ــن أي دول ــر م أكث
ماركــس للعيــش فــي بروكســل، حيــث كان 
هنــاك مجتمــع كبيــر مــن المنفييــن السياســيين، 
بمــا فــي ذلــك الرجــل الــذي قــام بتحويلــه إلــى 
الاشــتراكية، مــوزى هيــس. ســاعد إنجلــز فــي 
دعــم مالــي لماركــس وعائلتــه. أعطــى إنجلــز 
لماركــس عائــدات كتابــه الحديــث "حالــة طبقــة 
العمــال فــي إنجلتــرا"، ونظــم لمؤيديــن آخريــن 
تقديــم تبرعــات. ســمح ذلــك لماركــس بالوقــت 
الكافــي لدراســة وتطويــر نظرياتــه الاقتصاديــة 
والسياســية. قضــى ماركــس وقتــه فــي محاولــة 
فهــم عمــل المجتمــع الرأســمالي، والعوامــل 
التــي تحكــم عمليــة التاريــخ، وكيــف يمكــن 
ثــورة  فــي إحــداث  للبروليتاريــا أن تســاعد 
اشــتراكية. علــى عكــس الفلاســفة الســابقين، لــم 
يكــن ماركــس مهتمًــا فقــط باكتشــاف الحقيقــة. 
كان  الماضــي،  "فــي  لاحقـًـا،  كتــب  كمــا 

العالــم بطــرق  يفســرون  الفلاســفة 
ــره". ــي تغيي ــة ه ــة، النقط مختلف

ــس  ــو 1845، زار مارك ــي يولي ف
معظــم  قضــوا  إنجلتــرا.  وإنجلــز 
الوقــت فــي استشــارة الكتــب فــي 
ماركــس  زار  مانشســتر.  مكتبــة 
التقــى بزعيــم  لنــدن حيــث  أيضًــا 
جوليــان  جــورج  التشارتيســت، 
ــن  ــيين م ــن السياس ــي، والمنفيي هارن

أوروبــا.
إلــى  ماركــس  عــاد  عندمــا 
بروكســل، كان يركــز علــى إنهــاء 
الألمانيــة".  "الأيديولوجيــة  كتابــه 
ماركــس  وضــع  الكتــاب،  فــي 
وهــو  للتاريــخ،  المــادي  تصــوّره 
نظريــة تاريخيــة تعتمــد علــى دور 
ــر.  ــن الفك ــدلاً م النشــاط البشــري، ب
ــى ناشــر  ــور عل ــن العث ــن ماركــس م ــم يتمك ل
للكتــاب، ومثــل الكثيــر مــن أعمالــه، لــم ينُشــر 

فــي حياتــه.
فــي ينايــر 1846، أســس ماركــس لجنــة 
المراســات الشــيوعية. كانــت الخطــة هــي 
الذيــن  الاشــتراكيين  قــادة  ربــط  محاولــة 
يعيشــون فــي أماكــن مختلفــة مــن أوروبــا. 
تأثــرًا بأفــكار ماركــس، عقــد الاشــتراكيون 
ــدن حيــث شــكلوا  ــي لن ــرا مؤتمــرًا ف فــي إنجلت
ــة الشــيوعية".  ــدة تســمى "الجمعي منظمــة جدي
ــي بروكســل وحضــر  ــا ف شــكل ماركــس فرعً
فــي ديســمبر 1847 اجتمــاع اللجنــة المركزيــة 
فــي لنــدن. فــي الاجتمــاع، تــم الاتفــاق علــى أن 
ــة،  ــقاط البرجوازي ــي "إس ــة ه ــداف المنظم أه
المجتمــع  وإلغــاء  البروليتاريــا،  وســيطرة 
ــى التناقضــات  ــي عل ــم المبن ــوازي القدي البرج
بــدون  جديــد  مجتمــع  وتأســيس  الطبقيــة، 

فصائــل وخاصيــة خاصــة".
عندمــا عــاد ماركــس إلــى بروكســل، كان 
ــيوعي" )١(.  ــان الش ــة "البي ــى كتاب ــز عل يرك
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إلــى مســودة أوليــة أنتجهــا إنجلــز  اســتناداً 
ــادئ الشــيوعية"، أنهــى ماركــس  وتســمى "مب
النشــرة التوضيحيــة التــي تبلــغ 12,000 كلمــة 
ــم  ــس معظ ــى عك ــابيع. عل ــتة أس ــدة س ــي م ف
واضــح  بيــان  هــذا  كان  ماركــس،  أعمــال 
لجمهــور  كتــب  الشــيوعية.  للأيديولوجيــا 
واســع، حيــث خــاص "البيــان الشــيوعي" 
مــا هــو قــادم مــن ثــورة وطبيعــة المجتمــع 

الشــيوعي الــذي ســيقوم بــه البروليتاريــا.
تــم نشــر "البيــان الشــيوعي" فــي فبرايــر 
1848. فــي الشــهر التالــي، طردتــه الحكومــة 
مــن بلجيــكا. زار ماركــس وإنجلــز باريــس قبل 
ــة  ــا صحيف ــث أسس ــا حي ــى كولوني ــال إل الانتق
ــدة".  ــة الجدي ــدة الرايني ــى "الجري ــة تدع جريئ
كان الرجــان يأمــان فــي اســتخدام الصحيفــة 
لتشــجيع الأجــواء الثوريــة التــي شــهدوها فــي 

ــس. باري
الجديــدة فــي  الراينيــة  اســتمرت الجريــدة 
نشــر تقاريــر عــن النشــاط الثــوري فــي جميــع 
انقضــاض  ذلــك  فــي  بمــا  أوروبــا،  أنحــاء 
الديمقراطييــن علــى الســلطة فــي النمســا وقرار 

ــاد. ــن الب ــرار م ــور بالف الإمبراط
بــدأ  ماركــس يتشــكك بشــأن إمكانيــة الثــورة 

العالميــة فــي الانحســار فــي عــام 1849 
مســاعدة  مــن  الجيــش  تمكــن   .)٢(
إلــى  العــودة  النمســا علــى  إمبراطــور 
الســلطة، وتــم قمع محــاولات الانتفاضات 
ــرعة.  ــرور بس ــي درســدن وبــادن وال ف
فــي 9 مايــو 1849، تلقــى ماركــس خبــر 
طــرده )٣( مــن البــاد. ظهــرت الطبعــة 
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــدة الرايني ــرة للجري الأخي
إنــه  قائــاً  ماركــس  وكتــب  مايــو   18
علــى الرغــم مــن إجبــاره علــى المغــادرة، 
ســتظل أفــكاره تنتشــر حتــى "تحريــر 

ــة". ــة العامل الطبق
ــا،  ــارلز دان ــدمّ تش ــام 1852، ق ــي ع ف
رئيــس تحريــر صحيفــة نيويــورك ديلــي 
ــون الاشــتراكية، لماركــس فرصــة  تريبي
كتابــة مقــالات لصحيفتــه. خــال العقــد التالــي، 
نشــرت الصحيفــة 487 مقــالً لماركــس )كتــب 
إنجلــز 125 منهــا(. قــام جورج ريبلي، متشــدد 
آخــر فــي الولايــات المتحــدة، بتكليــف ماركــس 
بكتابــة مقــالات لـــ "الســيكلوبيديا الأمريكيــة 
الجديــدة". بفضــل أمــوال صحافــة ماركــس 
والـــ 120 جنيهًــا الورثــة مــن والــدة جينــي )٤( 
ماركــس، تمكنــت العائلــة مــن الانتقــال إلــى 9 

جرافتــون تيــراس، كنتيــش تــاون.
ــي  ــت لجين ــل مي ــد طف ــام 1856، وُل ــي ع ف
ماركــس )٥(، التــي بلغــت الآن 42 عامًــا. 
تعرّضــت صحتهــا لضربــة أخــرى عندمــا 
أصيبــت بالجــدري. علــى الرغــم مــن أنهــا 
نجــت مــن هــذا المــرض الخطيــر، إلا أنــه 
تركهــا صمــاء ومشــوهة بشــكل ســيء. كانــت 
ــى  ــب إل ــة، وكت ــا ضعيف ــس أيضً ــة مارك صح
إنجلــز مدعّيًــا أن "مثــل هــذه الحيــاة الفقيــرة لا 
تســتحق العيــش". بعــد فتــرة ســيئة مــن الطبــاخ 
فــي عــام 1863، قــال ماركــس لإنجلــز أن 
ــا  العــزاء الوحيــد كان "أنهــا كانــت مرضًــا حقً
بروليتاريـًـا". اي فــي هــذا الســياق، يرتبــط 
ذلــك بالتحــدث عــن مــرض زوجتــه. يســتخدم 
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ــير  ــا ليش ــا" هن ــح "بروليتاريً ــس مصطل مارك
إلــى الطبقــة العاملــة أو الفقيــرة. يعنــي هــذا 
أن مرضهــا كان نتيجــة للظــروف الاقتصاديــة 
كفــرد  تواجههــا  كانــت  التــي  والاجتماعيــة 
مــن الطبقــة العاملــة، وبالتالــي يشــير إلــى 
أن معاناتهــا الصحيــة تعكــس واقعـًـا تجربــة 

الفقــراء والعمــال.
فــي الســتينيات، انتهــت العمليــة مــع صحيفــة 
ــكلات  ــادت مش ــون وع ــي تريبي ــورك ديل نيوي
ــات  ــه 5 جنيه ــز ل ــل إنجل ــس. أرس ــال مارك م
شــهرياً، بــدأ فيردينانــد لاســال )٦(، اشــتراكي 
أمــوال  بإرســال  أيضًــا  برليــن،  مــن  ثــري 
كمحــرر  العمــل  عليــه  وعــرض  لماركــس 
لصحيفــة جديــدة متطرفــة مخطــط لإصدارهــا 
إلــى  العــودة  ألمانيــا. رفــض ماركــس  فــي 
ــي  ــة. اســتمر لاســال ف ــه ورفــض الوظيف وطن
إرســال أمــوال لماركــس حتــى قتــل فــي معركة 

مضــادة فــي 28 أغســطس 1864.
 14 وفــي  العمــل،  فــي  ماركــس  اســتمر 
ــن  ــزء الأول م ــر الج ــم نش ــبتمبر 1867، ت س
"داس كابيتــال". يعتبــر الكتــاب تحليــاً مفصلً 
للرأســمالية، وتنــاول الكتــاب مفاهيــم هامــة مثل 

القيمــة الفائضــة )فكــرة أن العامــل يتلقــى قيمــة 
الصــرف فقــط، ليــس قيمــة الاســتخدام، لعمله(؛ 
تقســيم العمــل )حيــث يصبــح العمــال "إضافــة 
الصناعــي  العمــل  وجيــش  للآلــة"(  ثابتــة 
)نظريــة أن الرأســمالية تخلــق البطالــة كوســيلة 

ــال(. ــى العم للســيطرة عل
ــال"،  ــن "داس كابيت ــي م ــزء النهائ ــي الج ف
اعتبــر  الثــورة.  قضيــة  ماركــس  يتنــاول 
ــى  ــن الرأســمالية ســتؤدي إل ماركــس أن قواني
ــى  ــمالية إل ــة الرأس ــتؤدي المنافس ــا. س تدميره
تقليــل عــدد رؤوس المــال الاحتكاريــة، فــي 
ــي  ــا ف ــر البروليتاري ــؤس وقه ــتزيد ب ــن س حي
نفــس الوقــت. زعــم ماركــس أن البروليتاريــا، 
ــة ومتحــدة  ــا "منظم ــة، ســتصبح تدريجيً كطبق
الإنتــاج  لعمليــة  نفســها  الآليــة  خــال  مــن 
ــذي  ــام ال ــتطيح بالنظ ــرًا س ــمالي" وأخي الرأس

يعــد ســبب معاناتهــم.
بــدأ ماركــس الآن العمــل علــى الجــزء الثانــي 
مــن "داس كابيتــال". بحلــول عــام 1871، 
ــر  ــتة عش ــر س ــن العم ــة م ــه البالغ ــت ابنت كان
ــه.  ــا، إليانــور ماركــس، تســاعده فــي عمل عامً
ــى  ــزل عل ــي المن ــد تعلمــت ف ــور ق ــت إليان كان
يــد والدهــا وكانــت لديهــا بالفعــل فهمًــا مفصــاً 
للنظــام الرأســمالي وكانــت ســتلعب دورًا هامًــا 

ــة.  ــة العمــل البريطاني ــي مســتقبل حرك ف
ــي  ــس ف ــة باري ــكيل بلدي ــز بتش ــس حف مارك
نابليــون.  لويــس  وتنــازل   1871 مــارس 
ــاز"  ــم إنج ــه "أعظ ــك بأن ــس ذل ــف مارك وص
مايــو،  بحلــول  ولكــن   ،1848 ثــورة  منــذ 
انهــارت الثــورة وذبحــت حوالــى 30,000 
ــة. ــوات الحكوم ــل ق ــن قب ــارد م ــن الكومون م
ــس  ــات مارك ــى معنوي ــر عل ــل أث ــذا الفش ه
طاقتــه  بــدأت  التاريــخ،  هــذا  وبعــد   ،)٧(
تضمحــل. اســتمر فــي العمــل علــى الجــزء 
التقــدم  الثانــي مــن "داس كابيتــال"، ولكــن 
ــور  ــد أن غــادرت إليان ــا، خاصــة بع كان بطيئً
ماركــس المنــزل لتصبــح معلمــة فــي برايتــون.
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فــي  العائلــة  منــزل  إلــى  إليانــور  عــادت 
ــوا  ــن كان ــا اللذي ــرض والديه ــام 1881 لتم ع
مرضــى جــداً. نجــا ماركــس، الــذي كان لديــه 
كبــد منتفــخ، ولكــن جينــي ماركــس توفيــت 
ــرًا  ــس مدم ــمبر 1881. كان مارك ــي 2 ديس ف
ــه الكبــرى فــي ينايــر 1883  ــاة ابنت أيضًــا بوف
ــد  ــس بع ــي كارل مارك ــة. توف بســرطان المثان

شــهرين، فــي 14 مــارس 1883.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنجلــز،  وفريدريــش  ماركــس  كارل   )١(
الشــيوعيون   )1848( الشــيوعي  البيــان 
ــون بصراحــة أن أهدافهــم يمكــن تحقيقهــا  يعلن
فقــط مــن خــال الإطاحــة القســرية بجميــع 
تهتــز  لــن  الحاليــة.  الاجتماعيــة  الظــروف 
ثــورة  خــال  مــن  إلا  الحاكمــة  الطبقــات 
شــيوعية. البروليتاريــون ليــس لديهــم شــيء 
يفقدونــه ســوى سلاســلهم. لديهــم عالــم ليفــوزوا 

بــه. يــا عمــال العالــم، اتحــدوا!
ــد  ــر 1849( تعتم )٢( كارل ماركــس، )يناي
تحريــر أوروبــا علــى انتفاضــة ناجحــة مــن قبل 
الطبقــة العاملــة الفرنســية. ولكــن كل اضطراب 
فــي  بالضــرورة  يتعثــر  فرنســي  اجتماعــي 
يتــم  لــن  الإنجليزيــة.  البورجوازيــة  الطبقــة 
إســقاط إنجلتــرا إلا مــن خــال حــرب عالميــة. 
)٣( فــي رســالة كتبــت فــي مــارس 1850، 
وصفــت جينــي ماركــس طردهــم مــن منزلهــم 
ــغ 5 جنيهــات  ــت بمبل ــدن. المالكــة طالب ــي لن ف
كانــوا مــا زلنــا نديــن بــه، ونظــرًا لعــدم توفــر 
المــال فــي ذلــك الوقــت، جــاء عــدلان وحجــزوا 
جميــع ممتلكاتــي القليلــة - المــاءات والأســرة 
والملابــس - كل شــيء، حتــى مهــد طفلــي 
ــن  ــي وقف ــي، اللات ــاب بنات ــر وأفضــل ألع الفقي

ــة. ــا يبكيــن بحرق هن
إليانــور  كانــت   ،1883 ينايــر  فــي   )٤(
ماركــس مكلفــة بإبــاغ والدهــا بــأن ابنتــه 
الكبــرى قــد توفيــت بســرطان. ولــم تكــن هنــاك 

ــت  ــي كن ــك. شــعرت بأنن ــل تل ســاعة ســيئة مث
أحمــل حكــم الإعــدام لوالــدي. 

)٥( تقريــر عميــل شــرطة بروســيا عــن 
.1852 عــام  فــي  ماركــس  كارل 

فــي الشــقة كلهــا، لا يوجــد أثــاث نظيــف 
وصلــب. كل شــيء مكســور. هنــاك كرســي 
بثلاثــة أرجــل فقــط. فــي حياتــه الخاصــة، هــو 
ــف  ــع، ومضي ــيني ومضي ــوي س ــان فوض إنس
للغجــر  حقيقيــة  حيــاة  يعيــش  إنــه  ســيء. 
وتغييــر  والاســتحمام  الغســيل  )الرومــا(. 
الملابــس أشــياء يفعلهــا نــادرًا. ليــس لديــه 
أوقــات ثابتــة للذهــاب إلــى النــوم والاســتيقاظ. 
غالبـًـا مــا يبقــى مســتيقظًا طــوال الليــل، ثــم 
ــي  ــى الأريكــة ف ــا بالملابــس عل يســتلقي مكتظً

منتصــف النهــار وينــام حتــى المســاء.
)٦( فريدريــك ليســنر، التقــى بــكارل ماركس 
ــيوعيين  ــة الش ــاع لرابط ــي اجتم ــرة ف لأول م

فــي ديســمبر 1847.
كان  الجميــع.  علــى  كثيــرًا  ماركــس  أثــر 
ذا قامــة متوســطة، عريــض الكتفيــن، قــوي 
البنيــة، ونشــيط فــي حركاتــه. كانــت جبينــه 
ــا بشــكل جميــل، وشــعره كان  ــا ومنحوتً مرتفعً
ــادة.  ــت ح ــه كان ــا، ونظرت ــود فحميً ــا وأس كثيفً
كان ماركــس قائــداً مولــوداً للشــعب. كانــت 
كلمتــه قصيــرة ومقنعــة وجذابــة فــي منطقهــا. 
ــوي  ــة تحت ــداً؛ كل جمل ــدة أب ــل كلمــة زائ ــم يق ل
ــا أساســياً  ــت رابطً ــى فكــرة وكل فكــرة كان عل

ــه. ــلة حجج ــي سلس ف
)٧( كارل ماركس، مسألة الشرق )1885(

بمثابــة  الحــرب،  أن  ماركــس  يقــول 
ــة  ــة الأنظم ــن حقيق ــم، تكشــف ع ــار للأم اختب
الاجتماعيــة، مثــل تحلــل الموميــاوات )الجثــث 
المحنطــة( عندمــا تتعــرض للهــواء، حيــث 
فقــدت  التــي  الاجتماعيــة  الأنظمــة  تفضــح 
ــى  ــا عل ــا العلي ــم حكمه ــا، وتحك ــا تمامً حيويته

مصيــر هــذه الأنظمــة.
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ــي  ــاوية الت ــاع المأس ــى الأوض ــا ال اذا نظرن
ــد  ــط نج ــرق الأوس ــة الش ــا منطق ــت اليه وصل
بــأن القضيــة الفلســطينية هــي الأســاس، ولــب 
القضيــة هــو عــدم تحقيــق العدالــة للشــعب 
الفلســطيني، بالرغــم مــن كل التضحيــات التــي 
ــم بالوحشــية ويتخــذ  ــا هــذا الشــعب، يته يقدمه
ــدو الغاشــم  ــش الع ــل جي ــن قب ــه م ــرار بإبادت ق
ــي  ــزة وســط صمــت دول ــي قطــاع غــزة الع ف
وعــدم مبــالاة رســمية عربيــة وفقــدان لضميــر 
هــي  هــل  نتســاءل  الغربيــة،  الــدول  حــكام 
العولمــة البغيضــة التــي يســعون إليهــا لتعزيــز 
والعمــل  إســرائيل"  المدلــل  "الطفــل  دور 
علــى تهميــش العــرب وابعادهــم عــن دورهــم 
الأساســي بقيــادة المنطقــة ونهــب خيراتهــم 
ونفطهــم وافقارهــم وزجهــم فــي حالــة التشــتت 

والفوضــى.
الــدول الغربيــة أدانــت دور المقاومة البطولي 
فالظلــم  أظلــم،  البــادئ  بــأن  تعتــرف  ولــم 
الصهيونــي مســتبد منــذ عشــرات الســنين فــي 
فلســطين حيــن طــرد شــعب بأكملــه مــن أرضــه 

ــم  ــن وحك ــات اللاجئي ــى مخيم وارســل ال
عليــه البقــاء فيهــا مــدى الحيــاة ومنــع مــن 
التذمــر أو التــأوه او الاعتــراض، فيمــا 
الغــرب تعاطــف مــع الشــعب الاوكرانــي 
بالحــرب القائمــة وفتحــوا  لــه قلوبهــم 
وبيوتهــم واســتنكروا الحــرب الجاريــة 
عليهــم، ليحللــوا ويحرمــوا علــى الشــعوب 

ــو لهــم. كمــا يحل
الحــرب تتطــور يومــا بعــد يــوم، والــكل 

يترقــب ويحلــل هــل هــي حــرب اقليميــة بــدأت 
خريطتهــا  لتغييــر  المنطقــة  فــي  شــرارتها 
الرأســمالية  الهيمنــة  وفــرض  وديمغرافيتهــا 
عليهــا والســيطرة علــى حقــول الغــاز فــي 
ــي فشــلت  ــق الت ــذ خريطــة الطري البحــر وتنفي
قبــل أن تبــدأ؟، ام خوفــا مــن خســارة آخــر 
ــت  ــا خرج ــة بعدم ــي المنطق ــركا ف ــل لأمي معق

مهزومــة مــن العــراق وأفغانســتان.
الإســرائيلي  والجيــش  عقــود  مــدى  علــى 
ــة،  ــوش المنطق ــوى جي ــن أق ــه م ــف نفس مصن
لتظهــر هشاشــته أمــام رجــال المقاومة البواســل 
علــى الأرض، حيــن هــرع الى أميركا يســتنجد 
ــة  ــرائيل بحاج ــوم اس ــه، فالي بأســطولها لحمايت
وهــي  محنتهــا  مــن  لإنقاذهــا  معجــزة  الــى 
تواجــه أصعــب خيــارات حياتهــا فــي مثــل هــذه 
المواجهــات فيمــا تبقــى هنــاك فرصــة العــرب 
ــات والتحــرك ضــد سياســة  للنهــوض مــن الثب
ــى  ــل عل ــع. والعم ــع والتجوي ــع والتطوي التطبي
تقــدم الشــعوب العربيــة فــي مختلــف مجــالات 

الطبيعية والإنســانية. العلــوم 

ايمان عبد الملك / لبنان

حرب اقليمية تلوح 
في الأفق
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ــذي  ــل ال ــن أو الطف ــدا الاب ــع جي ــا يتاب كل من
يتعامــل معــه ســواءً كنــا آبــاء أو معلميــن، كل 
ــدى  ــث م ــن حي ــر م ــن الآخ ــف ع ــل يختل طف
الاســتيعاب أو قدرتــه ومحبتــه والميــل للموهبــة 

ــة.. ــة حــس الرغب أو تنمي
لذلــك يجــب علينــا متابعتهــم جيدا كــي نتفاعل 
معهــم بإيجابيــة فــي تنميــة مهاراتهــم تحــت 

ــا بالتوجيــه والتعليــم.. ــا وثقافتن رعايــة أعينن
يجــب التعامــل معهــم بلغــة حــوار ســهلة 
وبســيطة حتــى يمكنهــم الانجــذاب والانصــات 
والهــدوء  المحبــة  ظــل  فــي  والتعلــم  إلينــا 
ــا  ــع م ــل م ــل بالتعام ــزان والوعــي الكام والات
يميلــون وينجذبــون إليــه مــن فنــون ومهــارات 
ــص  ــراءة القص ــل ق ــراءات، مث ــات وق وابداع
ــعار  ــاء الأش ــرد وإلق ــيقى وس ــم والموس والرس
ومســرحيات  الكارتــون  أفــام  ومشــاهدة 

الأطفــال..... إلــخ
تنميــة المهــارات عنــد أبناءنــا تعتبــر مــن 
أهــم الموضوعــات الحيويــة التــي يجــب علينــا 
الاهتمــام بهــا كــي نبنــي طفــا صحيحــا ذهنيــا 

وفكــرا ابداعيــا، والتــي تثمــر بداخلهــم 
الحــث المثالــي بالــذوق وتعديــل الســلوك 
بالوحــدة  الشــعور  أو  اللجــوء  وعــدم 
خــال  مــن  والانطــواء،  العزلــة  أو 
معهــم  الراقــي  بالتواجــد  مشــاركتنا 
بالحضــور والمشــاركة بتنميــة الموهبــة 

وبنــاء وتتويــج المهــارات..
الاهتمــام يكــون بالمتابعــة عــن طريــق 
المكتبــات  أو  المدرســة  أو  الأســرة 

يجــب  أبناءنــا،  بهــا  المشــتركين  والأنديــة 
إلــى رغباتهــم وميولهــم..  الانصــات جيــدا 
تــرك لهــم المســاحة الكافيــة للتجــارب العملية 
ــم  ــن اخطاءه ــون م ــي يتعلم ــذات ك ــة ال وتنمي
الإدراك  وحاســة  الموهبــة  لديــه  وتزيــد 
ــن  ــر، نحــن بجانبهــم متتبعي ــر وأكث والفهــم أكث
ــم بالخطــوات  ــه إليه ــم نتوج ــن ث ــم، م خطواته

الصحيحــة لتنميــة هــذه القــدرات لديهــم....

أمثلة: 
* ألعــاب الفــك والتركيــب باســتخدام الأدوات 
والتعامــل  بالرســومات  واللصــق  والقــص 
ــه  ــوار مع ــات الح ــوان باللوح ــم والأل ــع القل م
بالقصــص الخياليــة لتنميــة روح الخيــال وبنــاء 

ــخ ــدان.. إل ــانية بالوج ــاعر الإنس المش
* عــرض عليــه أفــكار لموضوعــات مختلفــة 
ثــم تــرك لهــم حريــة التعامــل معهــا وحــق 
ــجيع  ــم بالتش ــل معه ــن ذاك نتعام ــار، م الاختي
والتحفيــز والمكافــأة والحــث علــى الابــداع 

والتواصــل والابتــكار...

كيف ننمي المهارات 
عند أبناءنا؟ 

 منى فتحي حامد / مصر
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الديمقراطيــة فضــاء واســع، تعطــي الحريــة 
والسياســية  الاجتماعيــة  النشــاطات  لجميــع 
يفرضهــا  وضوابــط  وقوانيــن  احــكام  وفــق 
والتقاليــد  الاجتماعــي  والعــرف  الشــارع 
المكتســبة ودرجــة الوعــي والتطــور والرقــي، 
ويســودها  بالمطلــق  مشــاعة  تكــون  ان  لا 
الانفــات والفوضــى إنمــا هــي نســبية فــي 
الديمقراطيــة  تتبنــى  التــي  الانظمــة  جميــع 
كنظــام حكــم ناضلــت مــن اجلــه الشــعوب 
المقهــورة الواقعــة تحــت ســطوة الاســتعباد 
ــل  ــم ومصــادرة حقوقهــم مــن قب والقهــر والظل
المســتبدة. والدكتاتوريــة  الرجعيــة  الانظمــة 
ــرة  ــن كث ــا م ــا يشــهده بلدن ــا نلاحظــه وم وم
يقــدر  إذ  السياســية،  والتيــارات  الاحــزاب 
عددهــا ٢٠٤ حــزب، مقارنــة بــدول العالــم 
واغلــب هــذه الاحــزاب تشــكلت بدافــع رغبــوي 
ومزاجــي ونفعــي مــن قبــل مجموعــة مــن 
الاشــخاص يقومــون بإعــان تشــكيل ما يســمى 
بالحــزب السياســي وهــو بالحقيقــة عبــارة عــن 
اســماء وعناويــن براقــة وذات محتــوى طائفــي 
او اثنــي او عشــائري.. يتــم الارتــزاق مــن 
ــدات  ــم بأجن ــة منه ــاط الاغلبي ــد ارتب ــه بع خلال

ــه. ــه ودعم ــوم بتمويل ــة تق ــر خارجي وعناص
ونشــاط  رواج  المجاميــع  لهــذه  ويكــون 
محمــوم عــادةً قبــل الانتخابــات علــى أمــل 
الحصــول علــى مواقــع فــي تشــكيلة الحكومــة 

القادمــة.
ــع  ــن الجمي ــوم م ــروف ومفه ــو مع ــا ه وكم
لديــه  المفــروض  سياســي  حــزب  اي  بــأن 

برنامــج ينســجم مــع طبيعــة الوضــع السياســي 
ويضــع  للبلــد  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
الحلــول للمشــاكل وللحاجــات الملحــة للشــعب، 
ولــدى هــذه الاحــزاب ايضــا نظــام داخلــي 
يحكــم عمــل تلــك المجموعــة وينظــم نشــاطاتها 

وهوياتهــا الفكريــة والسياســية والتنظيميــة.
وهــذا مــا لا نجــده فــي أغلــب هــذه الاحــزاب. 
وان شــاغليها لا يعرفــون مــاذا يريــدون ومــاذا 
يهدفــون وايــن هــم ســائرون؟؟. إنمــا هــم طلاب 

ســلطة ومنافــع ومصالح.
وعليــه علــى المفوضيــة المســتقلة للانتخابات 
وضــع ضوابــط واســس وشــروط  وقوانيــن 
ــه  ــر في ــن لا تتوف ــزاب. وم ــذه الاح ــكيل ه لتش
ــن  ــمح لم ــادئ لا يس ــك المب ــك الشــروط وتل تل
هــب ودب بالنشــاط السياســي او الاعــان عــن 

نفســه.
المفهــوم  وفــق  الدكاكيــن  هــذه  وتصنــف 
القانونــي والسياســي كونهــا عناصــر نفعيــة 
وتتهــم كونهــا خارجــة عــن القانــون إن لــم 

المطلوبــة. والمعاييــر  الشــروط  تســتوفي 
برنامــج  يملــك  الــذي  بالحــزب  فمرحبــأ 
واضــح ونظــام داخلــي معلــن وهويــة سياســية 
وقاعــده شــعبية ورصيــد جماهيــري ويعبــر 
عــن طموحــات وامــال ورغبــات النــاس الذيــن 
يمثلهــم ويحمــل الهويــة الوطنيــة ويســتجيب 
لقانــون التطــور والرقــي والحضــارة والتمــدن 
ومــن رحــم هــذا المجتمــع ويســعى مــن اجــل 
عــراق افضــل للجميــع. وهــذا الحــزب بالتأكيــد 

ــول. ــرام والقب ــر والاحت ــى بالتقدي يحظ

اين نحن من 
الديمقراطية؟؟

طارق العبودي / البصرة
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 رواية  اذا الايام أغسقت

ــي  ــام ف ــات الازدح ــا أوق ــب دائم ــت أتجن كن
الســيارات  وانتظــار  العامــة  المواصــات 
طويــا, لذلــك اعتــدت الخــروج مبكــرا صباحــا 
وتجنبــا  المحــدد  الموعــد   فــي  للوصــول 
الثامنــة  الســاعة  فــي  تبــدأ  والتــي  للتأخــر, 
ــرد النصــف الاول  والنصــف صباحــا, وكان ب
مــن شــباط  جــاف وبــارد وعندمــا وصلــت 
ــدي ســترة  الشــارع العــام صادفــت رجــا يرت
عســكرية عتيقــة جلــس أمــام تنكــة تشــتعل فيهــا 
ــق  ــل وتنطل ــعف النخي ــجار وس ــان الاش اغص
منهــا الســنة النــار, حييتــه رفــع راســه وحيانــي 
باحتــرام كبيــر وقــال اقتــرب مــن النــار فدفؤهــا 
لــن يــدوم لأنهــا بحاجــة الــى الخشــب, واســتمر 
ــار  ــار, الن ــع الن ــدي شــاي م ــو كان عن ــول ل يق
ــي,  ــي عظام ــدفء ف ــا يدخــان ال ــاي مع والش
كنــت اشــربه طــوال النهــار, ولمــاذا تجلــس 
ــة   ــر مركب ــه ينتظ ــاب بان ــرد, اج ــذا الب ــي ه ف
ــة او  ــق العام ــف الحدائ ــع تنظي ــى موق ــه ال تنقل
ــدي  ــرق عن ــر, لا ف ــل اخ ــوارع او أي عم الش
فقــد عملــت فلاحــا ومقاتــا فــي الجيش الشــعبي 
اســيرا,  اكــون  وكــدت  غــرب  كيــان  فــي 
ــك  ــس لدي ــة, ألي ــادر نجــوت بأعجوب ــدرة ق وبق
ــي لشــراء  ــه لا يكف ــدي ولكن تقاعــد, أجــاب عن
ــي  ــي لســد حاجات ــو شــاي, كان يكف نصــف كيل
قبــل الحصــار أمــا الان فاننــي اجــوع فــي حالــة 
عــدم العمــل, لذلــك انتظــر فــي أي مــكان الذيــن 

يحتاجــون الــى عملــي للحصــول علــى اجــور 
الفاحــش,  الغــاء  تســاعدني علــى مواجهــة 
ــا  ــل وان ــذا الرج ــه ه ــدث ب ــا تح ــت مم انكمش
الــذي قدمــت طلبــا للتقاعــد قبــل اســبوعين, كمــا 
ــن  ــين ومحامي ــين ومدرس ســمعت عــن مهندس
ــر  ــة تغي ــي دول ــارة ف ــتجدون الم ــوا يس اصبح
فيهــا النظــام  عــام 1991 والــذي كان ضامــن 
يناســبني  لا  التقاعــد  احتياجاتهــم,  للنــاس 
ــا  ــاء, فان ــل والعط ــى  العم ــادرا عل ــت ق فمازل
نعــم هكــذا ولكــن  راغــب ولســت راغــب, 
مالــذي يدعونــي للاحالــة علــى التقاعــد, النــاس 
ولــدوا احــرار كمــا يقــول روســو وجــاءوا 
الــى الحيــاة للعيــش بحريــة وامــان, ولكنهــم 
اصبحــوا يعيشــون وســط الذعــر والخــوف 
ــارض,  ــد ان يع ــن يري ــار عم ــون الاخب ويتناقل
ــي  ــع تلق ــن القطي ــة ع ــاة الخارج ــث ان الش حي
ــى  ــن يجــرء عل ــاك م ــس هن ــك لي ــا, ولذل حتفه
استســلمت  النــاس  لذلــك  الظلــم,  مقاومــة 
ــم,  ــوا مقاومــة الظل وتعــرف مصيــر مــن حاول
ــم  ــاب وتقدي ــدوام وحس ــى ال ــة عل ــاك مراقب هن
استفســارات وتحذيــرات  لــكل مــن يتأخــر عــن 
المحاضــرات او لاي ســبب, مــن قبــل العميــد, 
واصبحــت الرواتــب لا تســد الحاجــة الــى حيــن 
ــر  ــح الكثي ــك اصب ــادم ولذل ــب الق مجــىء الرات
يقتــرض عنــد منتصــف الشــهر وليــس الجميــع 
أصبــح  كمــا  الاخــر,  يقــرض  ان  بامكانــه 
ــم  ــي ظــروف ل ــود ف ــى النق ــة ال ــع بحاج الجمي

ــل.                      ــن قب ــا الشــعب م يألفه
لــم تمــض حادثــة تأخــري عــن الحصــة 

الاعمال الكاملة  للراحلة 
الدكتورة حياة شرارة

أد. حاكم محسن الربيعي3 - 4
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الاولــى خمــس دقائــق بســام ظننــت ان العمــل 
لا  التــي  الصغيــرة  والاهتمامــات  اليومــي 
تحصــى قــد جرفتهــا وطوتهــا فــي دوامتهــا مثل 
ــا  ــر بن ــي  تم ــرة الت ــل العاب ــرات التفاصي عش
فتزعجنــا أو تســرنا  أو نتخــذ منهــا موقفــا غيــر 
مكتــرث وننســاها, وفــي منتصــف الاســبوع 
عندمــا فتحــت بــاب غرفتــي ورفعــت الســتائر 
علــى  ورقــة  وجــود  تبيــن  النــور  وفتحــت 
ــا استفســار  ــن انه ــا وتبي ــت فيه ــي تمعن منضدت
عــن ســبب تأخــري الاحــد الفائــت عــن موعــد 
ــا  ــدق م ــتطع أن أص ــم اس ــمي, ل ــدوام الرس ال
واعترانــي  الكرســي  علــى  جلســت  قرأتــه, 
ــى  ــة ال ــت بحاج ــب وكن ــي بالتع احســاس فجائ
ــت ان انظــر  ــكلام لاروح عــن  نفســي, تمني ال
الــى هــذا الموضــوع بــا مبــالاة مشــوبة بــروح 
الفكاهــة  والظــرف كمــا فعلــت معــه طالبــة 
ــح  ــث اصب ــد حي ــزي الموح ــة لل ــت مخالف كان
ــة  ــزي اضاف ــة ال ــا لمراقب ــف صباح ــد يق العمي
الــى الحــراس المكلفيــن بالمراقبــة ولكنــه يبــدوا 

ــدات  ــه مناك ــت ل ــد كان ــم, وق ــن لعمله ــم يطمئ ل
مــع طالبــات حــول الــزي الموحــد, كنــت فــي 
الغرفــة طــرق البــاب وتبيــن انــه د. بــدري 
حيانــي ووقــع بصــره علــى الكتــاب تناولــه 
وقــرأه وقــال لا تــرد عليــه مــن لا يعــرف 
التزامــك,  كيــف لا أرد عليــه, هــو المســؤل 
الوحيــد بالكليــة ســأرد كمــا أخبرتــه شــفاها, 
اننــي تأخــرت بســبب المواصــات, الحمــد 
ــى  ــة عل ــن الاحال ــهر ع ــوى اش ــق س ــم يب لله ل
التقاعــد, مــن قــال لــك ان الجامعــة تســمح لــك 
ــول  بالتقاعــد, مــن المحتمــل ترفــض, لمــاذا تق
ذلــك, لانــي احبــك واريــدك تبقــى, لا تتحســس 
ــي  ــا ف ــن, كن ــن أســاتذة اخري ــك م ــمعت ذل س
ظــروف الحصــار نعانــي كثيــرا لا الراتــب 
فــي  عادلــة  الجمعيــات  ولا  الحاجــات  يســد 
توزيعاتهــا وبــدأ النــاس ببيــع حاجتهــم المنزليــة 
ــة  ــن ذهــب لتلبي ــا م ــا لديه ــع م والزوجــات تبي
بمــا  مليئــة  اليوميــة, الاســواق  الاحتياجــات 
ــن يســتطيع الشــراء,  ــة م ــن قل ــذ وطــاب ولك ل
كانــت معانــاة النــاس مــن كل الفئــات والمعانــاة 
ــى  ــل حت ــش ب ــات العي ــى متطلب ــر عل لا تقتص
ــك  ــى نحــو اخــر ولذل ــؤول عل ــذي ي ــكلام ال بال
يجــب ان تتعلــم مبــدأ او ظاهــرة الصمــت, 
ــي  ــة, ف ــد الكلي ــات عمي ــات تصرف ــن مفارق وم
احــد الايــام وانــا متوجــه  الــى الكليــة بســيارتي 
ــوم ممطــر  ــي ي ــي حــادث اصطــدام ف وصادفن
وكنــت خائفــا مــن الزلــك وأخــذت أدعــو الله ان 
يقينــي مــن حادثــة ممائلــة, والحمــد لله وصلــت 
بســام وادخلــت الســيارة فــي الكــراج وكانــت 
وطــأة المطــر خفــت فتحــت المظلــة  وتوجهــت 
ــا  ــع خلفه ــذي يق ــي ال ــة الجانب ــاب الكلي ــى ب ال
ــه معظــم الاســاتذه لوجــود الكــراج  ويدخــل من
ــع فــي  ــذي يق ــاب الرئيــس ال ــل الب ــه, ويقاب قرب
الجهــة الاخــرى  يفصلهمــا ممــر واســع مســقف 
ــام الممطــرة او  ــي الاي ــه الطــاب ف ــع في يجتم
الايــام القائضــة, البــاب مقفــل وكان اربعــة 
ــح   ــرد والري ــن الب ــوون م ــون ويتل ــاتذة يقف اس
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كانــت قويــة ومؤذيــة وينتظــرون لعــل العميــد 
او الفــراش, لان كل منهمــا لديــه مفتــاح البــاب 
ــت  ــاء أطل ــذه الاثن ــي ه ــم, ف ــى جانبه ــت ال وقف
ووقفــت  الفخمــة  البيضــاء  العميــد  ســيارة 
ــاب الرئيســي ركــض  ــام مدخــل الب ــة أم بمهاب
ــل  ــاب قب ــه الب ــح ل ــاص ليفت ــه  الخ ــه فراش الي
ان يفتــح الســائق قــام هــو بفتحــه, ترجــل منهــا 
علــى مهــل ووقــار دون ان يهتــم  بعصــف 
الريــح وســرعان مــا وقــع نظــره علــى البــاب 
الواقفيــن  عــدد  ازداد  الــذي  البعيــد  المقفــل 
خلفــة, لقــد رأى فــي وقفتنــا نــوع مــن الاهمــال 
الضمنــي فــي عمــل الادارة وهــو المســؤول 
الاول عنهــا وبالتالــي فالإهمــال موجــه الــى 
شــخصه, اقتــرب مــن البــاب واعطــى المفتــاح 
لفراشــه لفتــح البــاب وهــو وقــف جانبــا مباعــدا 
ــاب  ــال فالب ــه الح ــن لا يعجب ــال "م ــه وق قدمي
يســع جمــا" نظــر اليــه الاســاتذه وفهمــوا 

ــه. ــى كلام معن
خــال الحيــاة اليوميــة لعمــل التدريســى فــي 
كليتــه تصادفــه الكثيــر مــن الحــالات منهــا 
كنــا  يــوم  وذات  المزعــج,  ومنهــا  المريــح 
ــا  ــن غرفن ــا م ــاتذه خرجن ــن الاس ــة م مجموع
باتجــاه القاعــات الدراســية, واثنــاء مرورنــا 
ــلمته  ــا وس ــى احدن ــم عل ــكرتيرة القس ــادت س ن
ــب  ــري, فطل ــة س ــه كلم ــت علي ــرف ادرج ظ
منــي امســاك حقيبتــه ليفتــح المظــروف وعندما 
فتــح الظــرف وقــرأه تغيــرت معالــم وجهــه 
ــه  ــاب، جــاء في ــي الكت ــت مــا الامــر؟ اعطان قل
بانــه مفصــول لخيانتــه العلميــة, ذهــب الــى 
الكــراج وركــب ســيارته الــى بيتــه الــذي يســكن 
فيــه مــع زوجتــه لان اولاده الثلاثــة متزوجــون 
ــتقلالية  ــا باس ــت عم ــوا البي ــم ترك ــدو انه ويب
ــا  ــد زيارتن ــك عن ــا ذل ــن لن ــة, تبي ــت الزوجي بي
لــه فــي البيــت حيــث يعيــش مــع زوجتــه وكان 
ذهابنــا لزيارتــه ليــا واســتخدمنا تكســي خشــية 
ان نكــون مراقبيــن, الرجــل يقســم الايمــان انــه 
ــل  ــم بعم ــم يق ــه ول ــي جريمت ــا ه ــرف م لا يع

يســىء لســمعته او للكليــة ومــا ورد مــن اتهــام 
فــي الكتــاب باطــل ولا أســاس لــه مــن الصحــة 
ولكــن تهمــة التبلــي جاهــزة فــي ذلــك الزمــان, 
ــى  ــه ســألناه هــل حصلــت عل ــا ل ــد زيارتن وعن
التقاعــد؟, حمــدا لله انجــزت المعاملــة لكــن 
الموظفــون عاملونــي بــأدب بــارد وانجــزوا 
كانــوا  أتوقعهــا،  لــم  بســرعة  المعاملــة  لــي 
ــي  ــم وكأن ــي غرفه ــي ف ــص من ــدون التخل يري
مصــاب بوبــاء معــد يقلقهــم وكانــوا يتشــاغلون 
ــي  ــم يرون ــي او ل ــم لا يعرفون ــالاوراق كأنه ب
مطلــوب  مــا  انجــزوا  لكنهــم  قبــل،  مــن 
ــده  ــة التقاعــد, كل مــا أري وحصلــت علــى هوي
ــى  ــذي يتعال ــن الخــوف ال ــو التحــرر م الآن ه
فــي داخلــي حتــى فــي الأمــور الاعتياديــة 
مــع  العميــد  اليــه  يدعــوا  الــذي  كالاجتمــاع 
ــام  ــد أي ــا ان نحضــره بع ــذي علين الاســاتذه وال
ولا نعــرف شــيئا عــن الموضوعــات, فــي أحــد 
ــدي محاضــرات  ــس ل ــبوع لي ــن الاس ــام م الأي
فــي الســاعات الاولــى, وبعدهــا ســيعقد اجتمــاع 
ــت  ــي البي ــاء ف ــي البق ــد وكان بامكان ــع العمي م
ــا  ــي بعته ــيارتي الت ــت س ــو كان ــول ل ــدة أط م
ــت  ــي الوق ــرت عل ــدي, لوف ــل ســتة اشــهر ل قب
بوقــت  أذهــب  ان  مضطــرا  بغيابهــا  ولكــن 
ــت  ــات, وكن ــام والمواص ــبب الزح ــر بس مبك
اشــتريتها قبــل ثمانيــة وعشــرين عامــا عندمــا 
عينــت فــي الجامعــة, وكنــت قــد اقترضــت 
مبلغــا مــن البنــك مــع مــا أدخرتــه واقترضتــه 
مــن الاصدقــاء وقمــت بشــرائها وبعــد عــدة 
ســنوات بعتهــا وركبــت اخــرى هــي أقــرب 
ــة  ــة منــح حمل ــم عندمــا قــررت الدول ــى الحل ال
الشــهادات العليــا فــي دوائــر الدولــة ســيارة 
ــب  ــي دون ضرائ مارســيدس  بســعرها الاصل
لــدى  اعتبــار  للســيارة  كان  ارض,  وقطعــة 
النــاس ومهابــة, لكــن الامــور يبــدوا لــن تبقــى 
كمــا هــي وهــو امــر اعتيــادي فــا الســعيد يبقــى 
ســعيدا ولا الــذي يعانــي مــن شــقاء الحيــاة يبقــى 
كذلــك, فتغيــرت الاحداث وحل الفقــر وازدادت 
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ــاك بعــض ممــن  ــث كان هن ــاس, حي حاجــة الن
يتبــوء مناصــب قياديــة رئيــس قســم او عميــد لا 
يجيــد التعامــل مــع الاخــر وربمــا  يتعمــد ذلــك 
ــس  ــو رئي ــم وه ــا فاحده بســبب اندفاعــه حزبي
يعــرف  ان  عليــه  "كان  مثــا  يقــول  القســم 
أيضــا ان الاخــاص والانتمــاء للحــزب وليــس 
الكفــاءة, همــا المهمــان قبــل كل شــىء, وعلــى 
وفــق ذلــك اســتلم احدهــم كتــاب نقلــه مــن 
وزارة التعليــم العالــي الــى وزارة الصناعــة 
ــى  ــل عل ــي اربي ــدوي ف ــجاد الي ــل  الس – معم
بعــد 400 كيلــو متــر مــن بغــداد, واضطــر 
ــر مســتقيلا  ــل كــي لا يعتب ــى اربي ان يذهــب ال
ويخســر راتبــه التقاعــدي, ولبعــده عــن عائلتــه 
عالــج الحالــة بالاجــازات واجــازات بــا راتــب 
ــه  ــى راتب ــن حصــل عل ــب لحي وبنصــف الرات
ــه, ان التعمــد فــي  ــاة طويل التقاعــدي بعــد معان
ــها  ــاليب يمارس ــه اس ــر ومضايقت ــال الاخ اهم
البعــض ولاســباب حزبيــة والمراقبــة والمتابعة 
امــور متعبــه  تقــول  للاخريــن وتأويــل مــا 
وشــاقة ولذلــك يحــاول البعــض الخــاص منهــا 
ــالات  ــي ح ــد, ه ــى التقاع ــة عل ــق الاحال بطري
ــاد  ــر للابتع ــر الاخ ــا يضط ــه مم ــق بعين الغس

ــتى الطــرق.  بش
مــع اســتمرار الحــرب العراقيــة – الايرانيــة 
مــن  اكثــر  تســتمر  ان لا  متوقــع  كان  التــي 
ســنوات  ثمانيــة  اســتمرت  والتــي  اســبوع 
باصــرار ايرانــي, بحيــث دعيــت عــدة مواليــد 
احتيــاط, والمعــارك مســتمره تم شــمول اســاتذة 
الجامعــات  دون ســن الخامســة والاربعيــن 
خــال  الســاح  علــى  بالتدريــب  والطــاب 
العطلــة الصيفيــة فــي معســكرات اعــدت لهــذا 
الغــرض, فــي مناطــق صحراوية توقد الشــمس 
نارهــا فوقهــا مــن الصبــاح الــى المســاء, فتتخــذ 
بشــرة الاجســام لــون التــراب الاحمــر – البنــي 
بــارد  مــاء  كاس  يصبــح  بحيــث  وخشــونته 
ــه,  ــر واطيب ــواع العصي ــن افضــل ان افضــل م
ــات  ــر دعاي ــية تنتش ــروف القاس ــذه الظ ــع ه م

تقــول ان التدريــب لــن ينتهــي بانتهــاء العطلــة 
الصيفيــة وقيــل ان الجامعــات لــن تفتــح ابوابهــا 
فــي العــام القــادم, وان الجميــع سيســاقون الــى 
الحــرب مــع ايــران وقيــل ايضــا ان طــاب 
ســيدربون  والثانويــة  المتوســطة  المــدارس 
ايضــا علــى الســاح, كمــا حشــرت المــرأة 
فــي التعبئــة العامــة لاثــارة الحماســة حيــث ان 
ــاع عــن  ــت للدف ــي اتخــذت كان ــر الت كل التدابي
حرائــر العــراق, ومــا اكثــر مــا قيــل فــي ذلــك 
ــة  ــن فــي البداي ــع المتدربي ــد تودي الزمــان, وعن
ــس  ــس لي ــن بهم ــكلام ولك ــن ال ــر م ــل الكثي قي
ــتثناءات  ــارة الاس ــر بالاش ــن الجدي ــن وم بالعل
غيــر واردة وان الجميــع مشــمول والبعــض 
منهــم ليــس لديهــم مــن يقــوم بواجبــات عوائلهم, 
كمــا لا تؤخــذ الناحيــة الصحيــة بنظــر الاعتبــار 
لديــه  وذاك  مزمــن  بمــرض  مريــض  فهــذا 
قلــب, وقــال احدهــم قدمــت طلبــا للاســتثناء 
فــكان الجــواب لا اســتثناءات وفــي معســكرات 
التدريــب كانــت المعاملــة قاســية للمتدربيــن 
ــم  ــا رغ ــم معاقبتهم ــتاذان فت ــف اس ــث خال بحي
توســلهما لكــن التوســل رفــض وتمــت عقوبتهــم 
ــط العســكري  ــى الضب ــم معن بالزحــف لتعليمه
كمــا قيــل, لعبــت الحكايــات والاخبــار المؤلمــة 
التــي كانــت تتوالــى مــن المعســكرات عــن 
ــاش  ــى انكم ــوت ال ــات والم ــة والعقوب الصرام
الجميــع وتغيــر ســلوكهم عفويــا دون تفكيــر 
مســبق ادركــوا قســوة الواقــع الــذي يعيشــه 
ــي  ــام ف ــال والاح ــوت روح  الخي ــة وم الطلب
ــة  ــات الجميل ــت كل البداي ــا مات ــم ومعه دواخله

ــوح, ــال والطم ــن الام ع
التقاعــد يحــدد الامكانيــات  الاحالــة علــى 
التــي  والحركــة  النشــاط  ويقلــل  والقــدرات 
ــول  ــرم ح ــور أك ــان, الدكت ــا الانس ــاج اليه يحت
ــم  ــه ل ــي ولكن ــى تكس ــي ال ــيارته الخصوص س
ــه،  ــل علي ــل الدخي ــذا العم ــي ه ــا ف يكــن راضي
فــي مخــزن  اخيــه  مــع  العمــل  الــى  ولجــأ 
ــوب وكان يتقاضــى  ــواع الحب ــف ان ــع مختل لبي
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ــه  ــه ومعارف ــا, كانــت زوجت ــا شــهريا قلي راتب
ــل  ــى العم ــودة ال ــب الع ــم طل ــى تقدي ــوه ال يحث
الحكومــي، اقتنــع ان يتنــازل عــن كبريائــه بعــد 
كل تلــك المــرارة والارهــاق ونكــد العيــش, 
اتصــل بزميــل لــه فــي القســم والزميــل تحمــس 
للحالــة وقــال انــه سيســاعده وذهــب الــى الكليــة 
ــى  ــا ال ــث ذهب ــه حي ــة زميل ــب بمعي ــدم الطل وق
العميــد الــذي رحــب بهمــا واســتلم الطلــب, 
ــر  ــو ينتظ ــه، وه ــىء حال ــدأ يه ــا وب ــاد فرح ع
ــام  ــرة اي ــد عش ــر وبع ــام دون خب ــرت الاي وم
اتصــل بزميلــه وعندمــا اتصــل كان رد الزميــل 
ــض,  ــك رف ــه ان طلب ــال ل ــل ق ــد قلي ــر وبع فات
كانــت صدمــة كبيــرة جعلتــه يرقــد فــي الفــراش 
ــي جســمه,  خشــيت  ــه انحــال ف ــن أصاب يومي
ــاة  ــان الحي ــعر ب ــح  يش ــه اذ اصب ــه علي زوجت
بالاتصــال  فقــام زميلــه علــي  بــه,  غــدرت 
بعميــد احــدى الكليــات الاهليــة وشــرح للعميــد 
عــن قدراتــه والكتــب التــي الفهــا فحصــل علــى 
الموافقــة ولكــن براتــب اقــل مــن الحكوميــة 
ــف  ــل ويكل ــدأ العم ــا وب ــل ايض ــازات اق وامتي
باعمــال مجانيــة  ولا يعتــرض, أمــا اســتاذ 
علــي يقــول دخــل العميــد غرفتــي, قــال هنــاك 
ــب  ــة؟, طال ــرك بهــا, مالقضي ــد اخب ــة أري قضي
ــنة  ــة الس ــداوم طيل ــم ي ــل ل ــدى المراح ــي اح ف
واســتاذ علــي انطــاه ســعي 5 درجــات مــن 40 
ــى  ــتاذ عل ــاب اس ــب اج ــه يرس ــي ان ــذا يعن وه
ــب  ــا الطال ــي, ام ــذه الخمــس درجــات من ان ه
لــم يــداوم قــط واجــاب العميــد ان الطالــب 
اتصــل عليــه مســؤول كبيــر ويجــب ان ينجــح 
خــذ الاوراق مــن اللجنــة واعــد كتابتــه فيقــول 
اســتاذ قلــت واذا مــا فعلــت؟, اجــاب ان رئيــس 
القســم فــي نهايــة الســنة يعمــل تقييــم واذا كتــب 
ــه تهددنــي؟,  غيــر متعــاون تعــرف انــت, اجاب
لا, أقــول الحقيقــة مقدمــا لــك, وانــت تعــرف ان 
التعليمــات تــزداد صرامــة  ســنة بعــد اخــرى, 
فــا تعتقــد ان التعامــل الــذي كان قبــل ســنة 
ــي  ــا هــو لاســيما ونحــن ف ــى كم او ســنتين يبق

مرحلــة حصــار وعلينــا مســك الامــور بقبضــة 
حديديــة, ظهــر لــي شــبح العميــد وهــو يظهــر 
ــه العســكرية الخضــراء ويشــهر الســاح  ببدلت
نحــوي ويهددنــي بــه, شــعرت بالــدوار, فــان 
ــبوا  ــب ان لا يرس ــة يج ــن الطلب ــة م ومجموع
ويفصلــوا مــن الكليــة, وانــا فــي غرفتــي طــرق 
تحمــل ورقــة  دخلــت  منــى  وكانــت  البــاب 
الدرجــات وهــي تقــول بــادب وهمــس هــذه 
قائمــة الدرجــات العميــد يريــد تعديلــة وانرجعــه 
حــالا, وقــع نظري علــى درجة الطالــب المعني 
فوجدتهــا مســحت بالحبــر الابيــض واصبــح 
ــم ووضعــت 15  ــارغ فاخرجــت القل ــا ف مكانه
للفصــل الاول ومثلهــا للفصــل الثانــي واصبــح 
المحمــوع 30 مــن 40 وهــي الدرجــة التــي 
يحصــل عليهــا الطلبــة المجتهــدون وحتــى على 
لا اجبــر علــى فعــل الشــىء نفســه فــي الامتحان 
النهائــي, رفعــت راســي فواجهتنــي نظــرة منــى 
ــت, زال  ــة وخرج ــذت الورق ــم اخ ــة  ث الحزين
حبــل العميــد الغليــظ الملتــف حول عنقــي ونلت 
ــري,  ــف حــول ضمي ــن الحــق الت رضــاه. ولك
ــذه  ــل ه ــف اعطــي مث ــي فكي ــا ل ــح عذاب واصب
الدرجــة لطالــب يســتحق صفــر, بقيــت اعانــي 
مــن ضعفــي ومــا قمــت بــه وانــا غيــر مقتنــع, 
ذهبــت الــى رئيــس القســم حيــث قدمــت طلــب 
ــه  ــا اعاني ــد للخــاص مم ــى التقاع ــة عل الاحال
مــن تزويــر وضغوطــات وغيــرة, اغلــق البــاب 
واخــرج طلــب الاحالــة علــى التقاعــد ممــا 
ســبب لــي ازعاجــا فقــال لاريــد ان تتقاعــد, 
ــش المتقاعــد  ــف يعي ــدري كي ــك الا ت ــا مكان هن
ــن فــي تقاعــدي  ــع يعانــي, ولك ــه الجمي فاجبت
خــاص ممــا نعانيــه مــن ضغوطــات ونكــد 
ومشــاكل عمــل ابطالهــا انــاس ليــس فــي بالهــم 
غيــر الطاعــة العميــاء وصــولا الــى تحقيــق مــا 
يريــدون او تخوفــا مــن العقــاب, هكــذا ســارت 
ــى  ــكل معن ــام غســق ب ــي هــي أي ــاة وبالتال الحي

ــة.   الكلم
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ناهــدة جابــر جاســم كاتبــة عراقيــة، مــن 
مواليــد الديوانيــة، العــراق، تركــت العــراق 
ومــرت  سياســية،  ناشــطة  لكونهــا  نتيجــة 
بظــروف قاســية. حصلــت علــى شــهادة الدبلوم 
والاقتصــاد 1998- روســكيلده  الإدارة  فــي 
الدنمــارك، تخرجــت مــن معهــد الدراســات 
عملــت   ،2005 كوبنهاجــن  فــي  العليــا 
الدنمركيــة  اللاجئيــن  فــي منظمــة مســاعدة 
كمستشــارة ثقافيــة وإجتماعيــة ولأكثــر مــن 
عشــر ســنوات، وعملــت مترجمــة فــي منظمــة 

الأحمــر. الصليــب 
كان لي معها هذا الحوار الشيق: 

* فــي البدايــة، منــذ الطفولــة، هــل كنــت 
تحلميــن أن تصبحــي كاتبــة، وكيــف كانــت 
ــك؟ ــة لدي ــى ذات الكاتب ــة عل ــرات الطفول تأثي
ــرد، تصقلهــا  ــد مــع الف ــة تول ــة موهب - الكتاب
التجربــة والقــراءة المبرمجــة والاطــاع علــى 
كلاســيكيات الأدب المترجــم والعربــي ممــا 
ــة  ــب الخاص ــر أدوات الكات ــى تطوي ــؤدي إل ي
بــه ومــن هنــا تبــرز ملامــح شــخصية الكاتــب 
ــن  ــي تكوي ــة هــي الأســاس ف ــة. والطفول الأدبي
الشــخصية وأركانهــا الأخلاقيــة والإنســانية 
ــة  ــه وكيفي ــرد ونظرت ــم الف ــدد معال ــا تتح ومنه

ــا.  ــاة وتجاربه ــع الحي ــه م تعامل
كانــت جدتــي والــدة أبــي ووالــدي وأمــي 
يتناوبــون علــى قــص الحكايــات لنــا ونحــن 
نجلــس حــول المدفــأة النفطية في ليالي الشــتاء، 

حكايــات كانــت ترحــل بــي إلــى عوالــم خياليــة 
ــول  ــة ح ــادئ عميق ــدي مب ــخت عن ــا رس لكنه
ــرم  ــي احت ــر والشــر، وجعلتن ــن الخي ــرق بي الف
ــه أن يحــب  ــن يتوجــب علي ــه كائ الإنســان كون
الجميــع ويعمــل مــن أجــل الآخريــن، حكايــات 
ــة.  ــن بريئ ــم تك ــدا ل ــا أب ــا ولكنه ــر به ــا ننبه كن
كانــت ترمــي إلــى بنــاء قيــم نبيلــة سأشــعر 
بأهميتهــا فــي أيــام نضجــي وصعــاب التجربــة 
العنيفــة التــي خضتهــا. فــي مرحلــة المتوســطة 
الدراســية تميــزت علــى زميلاتــي فــي حصــة 
الإنشــاء فــي درس اللغــة العربيــة. كنــت اجعــل 
مــن الطيــر يهمــس لحبيبتــه والــوردة تعانقنــي 
والنخلــة تحــاور أمهــا الأرض، وهكــذا كان 
ــت  ــع. كن ــن الواق ــدا ع ــيَّ بعي ــل ب ــي يرح خيال
بتدويــن الصغيــرة والكبيــرة مــن  مهووســة 
ــة  ــي العائل ــي ف ــا يصادفن ــي وم ــات حيات يومي
مخبــأ  دفاتــري  أصبحــت  حيــث  والمدرســة 

ــراري. أس
"التيــن  الشــعرية  مجموعتــك  فــي   *
والحــزن  العشــق  مــن  خليــط  الأســمر" 
ــح  ــل يصب ــدة، ه والشــجن والإحســاس بالوح
ــزام  ــن انه ــر ع ــيلة للتعبي ــا وس ــعر أحيان الش

الــذات؟
- بالعكــس أرى الشــعر يشــد ويقــوي مــن 
ــاة  ــاب الحي ــة صِع ــي مواجه ــذات ف ــة ال عزيم
ذاَقــت  مثلــي  وأهوالهــا، خصوصــا لامــرأة 
أهــوال وعذابــات التشــرد والعيــش فــي منافــي 

حوار مع الكاتبة 
ناهدة جابر جاسم

عندما أكتب أكون مثل كاهنٍ يتعبد متوحداً بخالقه

حاورتها: سماح عادل
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بلــدان مختلفــة، وخســارة كبيــرة علــى مســتوى 
القناعــات السياســية والتجربــة النضاليــة التــي 
حكــم  دكتاتــور  أعتــى  زمــن  فــي  خضتهــا 
العــراق، وتسَــببََ فــي هزائــم وخــراب العــراق 

ــاً. ــة عموم ــدول العربي ــاً وال خصوص
 الشــعر لحظــة إلهــام تفجرهــا تجربة الشــاعر 
ــر  ــل شــهب يني ــة، الشــعر مث الحســية والحياتي
لحظــات الظــام والهــوة التــي تواجــه الإنســان 
المرهــف الحــس، عندمــا أقــرأ القصيــدة أو 
تفريــغ  مــن  الانتهــاء  بعــد  النثــري  النــص 
التــي  واللحظــة  وتنقيحــه  الحســية  الشــحنة 
ــة  ــة النثري ــك القطع ــدة وتل ــذه القصي ــت ه خلق

ــد. ــن جَدي ــدت م ــي ول ــعرُ وكأنن أش
* في مجموعتك الشــعرية "التين الأســمر" 
تماهــي مــع مفــردات الطبيعــة، حيــث يتــم 
اســتخدام تلــك المفــردات فــي توصيفــات كثيرة 
لحــالات العشــق ولحــالات نفســية مختلفــة. مــا 

ســر شــغفك بالطبيعــة؟
- هــذه تعــود إلــى اهتمامــي بطيــور أبــي 
فــي طفولتــي وصبــاي، وســنوات نضالــي فــي 

صفــوف الحركــة المســلحة فــي 
ــات  ــي ثمانيني ــراق ف ــال الع جب
ــع  ــي تتمت ــي، الت ــرن الماض الق
بطبيعــة خلابــة مــن عيــون مــاء 
حلــو الطعــم وعــذب المــذاق 
وأشــجار  وفواكــه  وثمــار 
ــة الله  جــوز معمــرة وكأنهــا جن
وفــرت  الطبيعــة  الموعــودة. 
التجربــة  فــي  ولرفاقــي  لــي 
الأمــان  المســلحة  النضاليــة 
ــن  ــا م ــف صخوره ــوذ خل والل
مــن  القــادم  المــوت  مخاطــر 
وصواريــخ  مدفعــي  قصــف 
طيــران  و  مدافــع  تمطرهــا 
الدكتاتــور فــي تلــك الحقبــة. 
ســاحل  علــى  عيشــي  أمــا 
أدمنــت  الــذي  الشــمال  بحــر 
ســحره فــي محطتــي الأخيــرة 
البحــر  أصبــح  الدنمــارك-   - فــي  بالمنفــى 
صديــق ورفيــق أحزانــي الأوحــد، الــذي أبــوح 
ــوح  ــه لا يب ــة أن ــي، مطمئن ــا يوجعن ــكلِ م ــه ب ل
وجعــي إلــى آخــر ســوى صخــب موجاتــه 
وارتفــاع مــده فــي المســاء وســكينة روحــه فــي 
النهــار. البحــر والغابــة صديقــيَّ الأوحديــن.
القصصيــة "العاشــقة  المجموعــة  فــي   *
ــم"  ــاح غائ ــة "ذات صب ــي قص ــكير" ف والس
حلــم  وفشــل  الماركســية  للأفــكار  مناقشــة 
تحقيــق العدالــة الطوبــاوي حدثينــا عــن ذلــك؟
- التيمــة الجوهريــة للمجموعــة تــدور حــول 
الإشــكالات النفســية التــي تعانــي منهــا المــرأة 
العربيــة ضمــن إطــار العلاقــة الزوجيــة التــي 
أعطبتهــا ظــروف المنفــى بشــكل خــاص. كمــا 
تخــوض المجموعــة فــي تيمــة جوهريــة أخرى 
تتعلــق بالإشــكالية الوجوديــة للمــرأة فــي الحيــاة 
بشــكل عــام والمــرأة الشــرقية التــي تعيــش فــي 
مجتمــع غربــي يمنحهــا حريــة مطلقــة وثقافــة 
القيــم  مــع  قيمهــا  تتقاطــع  مختلفــة،  غربيــة 
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والتقاليــد التــي تربــت عليهــا فــي مجتمعهــا 
ــا. ــد لحقوقه ــظ والمضطه ــي المتحف العرب

هــذا  تتنــاول  المجموعــة  نصــوص  كل   
مأزقهــا  فــي  المــرأة  ومحنــة  التعــارض 
ــي  ــت ف ــة. حاول ــي خضــم التجرب ــودي ف الوج
قصــة "ذات صبــاح غائــم" رســم شــخصية 
امــرأة عانــت مــن مشــاعر الإهمــال والخســارة 
مــن قبــل الــزوج الــذي ظنــت بــه نصفهــا 
أن  تســتأهل  لا  الحيــاة  أن  فاعتقــدت  الآخــر 
ــة  ــل محاول ــد فش ــفت بع ــا اكتش ــاش، ولكنه تع
الانتحــار أن الحيــاة أوســع مــن زوج وجديــرة 
بالعيــش. والتيمــة الجوهريــة لهــذه القصــة هــو 
الصــراع بيــن العــدم ومعنــى الحيــاة، بيــن 
الجــدار والأفــق عبــر تفاصيــل حياتيــة وحســية 

صغيــرة.
* فــي قصــة "القديســة والشــيطان" إشــارة 
لانخراطــك فــي النضــال مــع الأكــراد في شــمال 
العــراق، كيــف كان تأثيــر تلــك التجربــة عليــك 
ــات  ــل تناقض ــا؟ وه ــي تلته ــك الت ــى حيات وعل

العمــل الســري أفقدتــك الإيمــان بقدســيته؟
- القصــة القصيــرة مــا هــي إلا مســاحة للبوح 

وإطــار للســرد يوُِثـّـق زمــن 
الــذات. وكل عمــل أدبــي 
الواقــع  بيــن  مزيــج  هــو 
ــن أن  ــال وإلا لا يمك والخي
يكــون عمــا أدبيــا ناجحــا. 
فــي "القديســة والشــيطان" 
أردت القــول إن المــرأة لهــا 
ــة  ــار وبحري ــق أن تخت الح
العــادات  تفرضــه  مــا  لا 
تربــت  التــي  والتقاليــد 
مجتمعهــا  فــي  عليهــا 
العربــي. وعلــى مســتوى 
تجربتــي النضاليــة كنــت 
المدينــة  لتحقيــق  أطمــح 
وطنــي  فــي  الفاضلــة 
ولكننــي خلصــت إلــى أننــي 
طالمــا لــم أســتطع تحقيــق هــذا الطمــوح فعلــيَّ 
تغييــر نظرتــي إلــى العالــم، فكانــت نصوصــي 
تجــارب حقيقيــة ومفتوحــة شــأنها شــأن الحيــاة.
* فــي قصــة "وداعــا ابنتــي" تلــك العلاقــة 
الإشــكالية بيــن الأب والابنــة، وكيــف يعــد الأب 
أحــد الروافــد الهامــة فــي تشــكيل ذات الفتــاة، 
وتظــل علاقتهــا بــه تلاحقهــا ســنوات حياتهــا. 

حدثينــا عــن ذلــك؟
منفتحــة  بطريقــة  متدينــا  والــدي  كان   -
ــى  ــه إل ــا بصحبت ــه كان يأخذن ــى أن إنســانية حت
ــة-  ــة -الديواني الســينما فــي مدينتــي الصحراوي
لنشــاهد أفلامــاً اجتماعيــة وإنســانية طبعــا فــي 
ــر  ــي. وف ــرن الماض ــبعينيات الق ــتينيات وس س
التعليــم  أفضــل مســتلزمات  لــي ولأخواتــي 
التــي حــرم منهــا بســبب طبيعــة حياتــه كتاجــر 
ــت  ــرة بوق ــة كبي لحــوم، تحمــل مســؤولية عائل
مبكــر مــن حياتــه بعــد مــوت أخويــه، والحكــم 
علــى أحــد أولاد أخيــه بالســجن لمــدة عشــرين 
عامــا فــي قضيــة ســرقة الطابعــة فــي عــام 
1963 فــي مدينــة الديوانيــة، القضيــة التــي 
ــة ومنهــم  ــة مــن شــباب المدين شــارك بهــا نخب
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إذ كان  الشــباني"،  الراحــل "علــي  الشــاعر 
ــه. ــى عائلت ــاف إل ــا مض ــل عائلتيهم يعي

 قضيــت طفولتــي وصبــاي ســعيدة حتــى 
أننــي لا أتذكــر أن فــي يــوم خلــدت إلــى الفراش 
ــي  ــر. ف ــورة الخاط ــة أو مكس ــة أو حزين خائف
قصــة "وداعــاً ابنتــي" التقطــت لحظــة مكاشــفة 
ــل  ــارس العم ــة، تم ــاة مناضل ــن فت ــانية بي إنس
ــلحة وأب  ــة المس ــق بالمقاوم ــم تلتح ــري ث الس
طيــب كانــت تظنــه جبانــاً يتجنــب السياســة منــذ 
أن اعتقــل بمقــر الحــرس القومــي عــام 1963، 
ثــم يتضــح لهــا كيــف عانــى حيــن أجبــروه على 
توقيــع براءتــه مــن ابنتــه "الشــيوعية العاهــرة" 
ولكنــه يغامــر فــي زمــن الدكتاتوريــة ويتحمــل 
مشــقة الســفر للخــارج لكي يــرى ابنتــه. لوالدي 
الفضــل الأكبــر بتكويــن كيانــي الاجتماعــي 

وقــوة قناعاتــي واختياراتــي فــي الحيــاة.
*  هــل تشــعرين بالحنيــن تجــاه العــراق، 

ــك؟ ــي نصوص ــك ف ــى ذل ــف يتجل وكي
- العــراق طفولتــي وصبــاي وشــبابي وأمــي 
ــي  ــاق تجربت ــي ورف ــي طفولت ــي وأصدقائ وأب
ــي فكيــف إذن لا أحــنُ  ــاء جلدت ــة، وأبن النضالي
يعنــي  العــراق  كيانــي؟.  مكونــات  كل  إلــى 
النــاس وأهلــي الذيــن شــاركتهم الهــم والأفــراح 
والأتــراح، العــراق بيــت الطفولــة والنخيــل 
ــرب، كل  ــط الع ــرات وش ــة والف ــري دجل ونه
تنبــض  والقصصيــة  الشــعرية  نصوصــي 
ــة  ــي الديواني ــراق ومدينت ــراق، الع ــروح الع ب

ــاي. ــي منف ــي ف ــش مع ــذي يعي ــي ال هاجس
*  حيــن تقــرر الكاتبــة كتابــة ذاتهــا حياتهــا 
بعــض  يوقفهــا  هــل  وأفراحهــا  ومعاناتهــا 
الخــوف مــن تلصــص بعــض القــراء عليهــا؟
- الخــوف أكبــر وأخطــر عــدو للإنســان، 
طبيعــة شــخصيتي جريئــة. الخــوف والشــجاعة 
وكل  إنســان،  كل  داخــل  موجــودة  مشــاعر 
إنســان تتولــد لديــه لحظــات خــوف ولكننــي 
ــف بشــجاعة.  ــد المواق ــي أشّ ــت أتصــرف ف كن
ومــا مــررت بــه مــن تجــارب إنســانية مــن 

قصــة عشــقي ابــن جيراننــا وإعلانهــا لــكل 
أفــراد بيئتــي الاجتماعيــة ومقاومــة موقــف 
الأهــل الرافــض تمامــا لمشــروع الارتبــاط بــه.
 مقاطعتــي لهــم لفتــرة غيــر قليلة بعــد زواجي 
ثــم  ومــن  قلبــي،  عشــقه  بمــن  المفــروض 
انهماكــي فــي السياســة والتحاقــي فــي صفــوف 
الحركــة المســلحة فــي جبــال العــراق التــي 
تبناهــا الحــزب الشــيوعي العراقــي، أوائــل 
ــى  ــن أعت ــي زم ــي ف ــرن الماض ــات الق ثمانيني

وأشــرس دكتاتــور حكــم العــراق.
يتعبــد  كاهــنٍ  مثــل  أكــون  أكتــب  عندمــا 
ــر  ــل أفك ــارئ ب ــر بالق ــه، لا أفك ــداً بخالق متوح
بتيمــة النــص ونحتــه بالإضافــة إلــى أن عيشــي 
فــي مجتمــع حــر وفــرَ لــي حريــة مطلقــة 
ــي  ــته ف ــا عايش ــه أو م ــعر ب ــا أش ــر عم بالتعبي
ــة  ــات مختلف ــة، واختلاطــي بثقاف ــي العملي حيات
عملــي  بحكــم  الأرض،  بقــاع  شــتى  مــن 
مــع  الجــدد  اللاجئيــن  لاندمــاج  كمستشــارة 
فــي منظمــة مســاعدة  الدنماركــي  المجتمــع 

الدنماركيــة. اللاجئيــن 
*  هــل تتابعيــن أحــوال الثقافــة فــي العــراق 
ومــا تقييمــك لهــا ولمــاذا لــم تنشــر كتبــك فــي 

العــراق؟
- الوضــع الثقافــي هــو انعــكاس للوضــع 
كل  فــي  والتعليمــي  والاجتماعــي  السياســي 
بلــد. التدهــور الــذي وصــل إليــه المجتمــع 
ــل  ــن قب ــه م ــرد وانتهاك ــراب الف ــي وخ العراق
المنظومــات السياســية المتعاقبــة فــي تاريــخ 
العــراق، والحــروب التــي شــنها نظــام صــدام 
الدكتاتــوري منــذ عــام 1980، وآخرهــا تســلط 
الأحــزاب الإســامية التــي جلبهــا الاحتــال 
الانجلــو- أمريكــي منــذ عــام 2003 ولحد الآن. 
ومــا نتــج عنهــا مــن مفخخــات واغتيــالات لــكل 
صــوت يطالــب بعــراق حــر ديمقراطــي يحترم 
الإنســان وحقــه فــي العيــش الكريــم فعلــت فعلها 
والمعرفــة  التحضــر  مظاهــر  لــكل  المدمــر 
الحقيقيــة. دور الســينما أغُلقــت، لا موســيقى لا 
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مســارح جــادة، لا مــدارس بنيــت، لا شــوارع 
بلطــت، لا معامــل عــادت إلــى العمــل، ســيادة 
للجهــل والتخلــف والخرافــة وقيــم العشــيرة 
التــي فككــت الدولــة والمجتمــع، ومنعــت الكثير 
مــن المظاهــر الثقافيــة ومهرجانــات الموســيقى 
ــك  ــى وش ــا، وعل ــر مدني ــد يحتض ــراق بل فالع
التقســيم بــل مقســم فعليــا، فأيــة ثقافــة فــي ظــل 
ــي  ــا أن ديوان ــتدرك هن ــروف؟، واس ــذه الظ ه
الأخيــر )التيــن الأســمر( مــن إصــدارات اتحــاد 

ــي العــراق لهــذا العــام. ــاء ف ــاب والأدب الكت
*  مــا رأيــك فــي مصطلح "الأدب النســوي" 
وهــل تســعين فــي أدبــك إلــى الدفــاع عــن 
التمييــز  المــرأة وحقوقهــا وكشــف  قضايــا 

ــع؟ ــي المجتم ــرأة ف ــى الم ــع عل الواق
النســوي  الأدب  مصطلــح  مــع  لســت   -
والشــعر  القصــة  مــن  الأدب  الذكــوري،  أو 
ــن  ــب م ــاني يحــاول الكات ــل إنس ــة عم والرواي
ــا  ــده، كم ــذي يري ــدف ال ــه أن يوصــل اله خلال
المواجهــة  أنــواع  مــن  نــوع  الأدب  يعتبــر 
الفــرد  قيمــة  مــن  تحــط  التــي  للظواهــر 
والصــراع مــع كل مــا لا يليــق بقيمــة الانســان.
فــي مرحلــة تفتحــي علــى عالــم القــراءة بدأت 
ــمٌ كل مــا يقــع بيــدي مــن كتــب، مجموعــة  أنَْهَ
توقفــت  ولكننــي  فلســفة  قصصيــة، روايــة، 
كثيــرا عنــد كتــاب "فريدريــك انجلــس" )أصــل 
العائلــة والملكيــة الخاصــة والدولــة( إذ رأيتنــي 
أنــا الأنثــى التــي كنــت تمتلــك الحــق الأمُومــي، 
ــي رحمــي باســمي  ــود المترعــرع ف كان المول
وأمتلكــه الرجــل حينمــا صرنــا ربــات بيــوت. 
صــرت شــبه مهووســة فــي البحــث عــن 
ــرأة بشــكل  ــام والم ــكل ع ــان بش ــة الإنس كينون
خــاص بعــد قــراءة هــذا الكتــاب، مــن هنــا وبعد 
هــذا التراكــم المعرفــي والحســي بــدأت ثورتــي 
وتمــردي علــى المجتمــع العراقــي وتقاليــده 
التــي تحتقــر المــرأة فــي مجتمــع ثقافتــه رجولية 
بحتــة، كان تمــردي يعتبــر شــاذا لا يتوافــق مــع 
المجتمــع العراقــي المحكــوم بتقاليــد أقــرب إلــى 

البــداوة منهــا إلــى الحضــارة، عشــقت جــاري 
ــي لأن الحــب  ــى أهل ــوة عل ــه عن وتزوجــت من
كان ومــازال مــن المحرمــات فــي مجتمعنــا 

ــي.  العرب
النشــاط  فــي  مبكــر  وبشــكل  ســاهمت 
ــزب  ــات الح ــن تنظيم ــري ضم ــي الس السياس
الشــيوعي فــي العــراق ممــا اضطرنــي لاحقــا 
أن أغــادر مدينتــي واتــرك ابنــي وهــو فــي 
بصفــوف  ملتحقــة  ســنوات،  الثــاث  عمــر 
الأنصــار الشــيوعيين فــي شــمال العــراق، تلــك 
الرحلــة التــي أوصلتنــي فــي مرحلتهــا الأخيــرة 
إلــى منفــاي، الدنمــارك، وهنــا بــدأ نضالــي 
الآخــر. مجتمــع جديــد ولغــة جديــدة وثقافــة 
ــا إلا  ــم أعرفه ــاً للمــرأة ل أخــرى أعطــت حقوق
ــي  ــات، وأظــن أنن ــب والنظري مــن خــال الكت

ــه. ــف مع ــت بالتكي نجح
* الكتابــة عــن الجســد وإشــكالياته، والتــي 
ــات،  ــن الكاتب ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــغل ع ــد تش ق
وتعتبــر إحــدى التهــم الجاهــزة التــي يوجههــا 
إلــى  الرجــال  مــن  والنقــاد  الكتــاب  بعــض 
كتابــات النســاء فــي العمــوم . كيــف كانــت 

ــك؟ ــي نصوص ــد ف ــن الجس ــة ع الكتاب
والتــي  المتعــددة  صــوره  فــي  الجســد   -
حاولــت فــي نصوصــي الشــعرية والقصصيــة 
أن أرســم فيــه جداريــة للجســد البشــري انطلاقــا 
مــن حقيقــة أن الجســد مــرآة للــروح والتــي 
انعكســت علــى الحالــة السياســية واضطراباتهــا 
فــي العــراق وعلــى المــرأة وبالــذات التــي 
تحمــل فكــرا يســاريا، مــن خــوف ومــن قهــر 
فــي زمــن الديكتاتوريــة والتــي خلفــت شــروخ 

ــيانها. ــب نس ــن الصع ــروح م ــي ال ف
الكتابــة لــديَّ هــي فضــاء مفتــوح للجســد، 
الحجــب  أشــكال  مختلــف  مــن  لتحريــره 
والاســتغلال والتربــص والمصــادرة والملاحقة 
وتحميلــه وزر الخطايــا التــي يرتكبهــا المجتمــع 

ــه. وقيم



33العدد 173أدب و فــن

ــة  ــر عــن تجرب ــا يعب ــدة عنوان تطــرح القصي
الشــاعر )علــي الوائلــي( الذاتيــة المتفاعلــة 
ديناميكيــا مــع ســيرورة الزمــن. ويمنــح المتلقي 
فرصــة لقــراءة افــق توقعاتــه قبــل ان يســبر فــي 

النــص.
)لم تزل أوراقي العجاف 
تراودني عن قلمي الأبكم

تدعوني للكتابة
رسائلي المشفرة

تغادر مخيلتي 
تسكن دفاتر الذاكرة(؛

يلجــأ الشــاعر الــى لغــة الصمــت لزيــادة 
ــه الذاتــي، الجســدي والعقلــي؛ والتخلــص  وعي
ــر  ــق والتوت ــية - القل ــات النفس ــن الاضطراب م
ــة، الســمعية،  ــه الايمائي والخجــل. يســتخدم لغت
البصريــة وانزيــاح لغتــه الصوتيــة؛ ويجــد فــي 
صمتــه ضالتــه المنشــودة فــي تكثيــف تركيــزه 
الذاتــي عــم حواليــه.  الشــعوري واحساســه 
ينعــش طريقــة التواصــل بيــن ذاتــه، والادوات 
الاخــرى - الاوراق والقلــم عــن طريــق صمته. 
ــم  يجســد المقطــع الشــعري توافــق الزمــان - ل
ــى الحاضــر  ــن الماضــي ال ــداده م ــزل، وامت ي
ــاط -  ــرة والاحب ــة الحس ــى دال ــير ال ــذي يش ال
ــع  ــه م ــك توافق ــرة، وكذل ــر الذاك والمكان-دفات
ــح المقطــع  ــة كــي تمن شــخصية الشــاعر الذاتي
صفــة التماهــي مــا بيــن عناصــر النــص التــي 
تعمــق الايحــاء والدلالــة في الخطاب الشــعري. 
ــم متناســبا مــع  ــر المتكل جــاء اســتعمال الضمي

الزمــان والمــكان فــي النــص. اعطــى حضــور 
ــة  ــة هادئ ــص حرك ــي الن ــاعر ف ــخصية الش ش
تتوافــق مــع العنــوان - الصمــت. تهــب الافعــال 
تغــادر  تدعوننــي،  تراودنــي،  المضارعــة 
لتعجيــل  الفعــال  الزمــان  حضــور  وتســكن 
حركــة عناصــر المتــن، ومنحــه ايقاعــا لغويــا 
وموســيقيا يجــاري الوصــف، مــن اجــل تمظهر 
جماليــة النــص. يقــارب الشــاعر بيــن الصمــت 
ومفــردات ''العجــاف، الابكــم والمشــفرة'' التــي 
ــدل  ــك ي ــة؛ كل ذل ــة الصوتي ــا اللغ ــت عنه غاب
علــى دلالــة الجــدب والضمــور الذاتــي فــي 

ــن الشــعور واللاشــعور. ــا بي ــة، م الكتاب
)والمخاوف تحيط تساؤلاتي

من يسلط الضوء على الحقيقة ؟ 
واللاهثون وراء الظلم كُثرُ 

من ينزع رداء الخوف عن كتفه؟ 
والكل يعاني الارتجاف 
من يقتل القلق داخلي ؟

والكل بلا مأمن 
من يهُدر الماء على صدور تحترق ؟ 

والكل يعاني الجفاف(؛

بصيغتــه  المتكلــم  الضميــر  اســتخدام  ان 
حركــة  مــن  تجعــل  الاســتفهامية  التوكيديــة 
ــه  ــعري، ان تتج ــص الش ــة الن ــي بني ــرد ف الس
صــوب الشــاعر، وتصبــح تســاؤلاته متلاحمــه 
معــه. يعيــش الشــاعر حالــة الارتبــاك الذهنــي 
والعقلــي؛ متأرجحــا بيــن الســلوك الايجابــي 
والســلوك الســلبي. تعــد المخــاوف رد فعــل 

قصيدة )صمت( 
للشاعر )علي الوائلي(

د. حمزه علاوي مسربت / العراق
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رحــم  مــن  والقادمــة  الانفعالــي،  الشــاعر 
الــذي  الفاعــل  التــي تبحــث عــن  تســاؤلاته 
يزيــل الحجــاب عــن الحقيقــة. تعبــر المقطوعــة 
ــل  ــة، تحم ــعرية متتالي ــور ش ــن ص ــة ع الثاني
دلالات تعبيريــة تصــب فــي محــرق تســاؤلات 
الســلبية.  عاطفتــه  عــن  وتعبــر  الشــاعر، 
ــر  ــن الضمي ــة ســردية بي ــدة بحرك ــج القصي تع
الحاضــر -الشــاعر، والضميــر الغائــب- الــكل؛ 
بيــن الــذات والموضوعيــة، فهــذه الضمائــر 
الوصــف،  الداخليــة:  النــص  بنيــة  تحــرك 
الزمــان، المــكان ومــا يحــدث. تعبــر المفــردات 
الارتجــاف  الخــوف،   - الســايكولوجية 
والجفــاف المقفــاة ايقاعيــا - عــن تفاعــات 
الشــاعر العاطفيــة المكثفــة؛ كل ذلــك يعبــر 
عــن حالــة الصــراع النفســي مــا بيــن الظاهــر 
ــي  ــح المتلق ــا يمن ــذا م ــتور، وه ــن المس والباط
الفرصــة للبحــث عــن الاســتجابات للعديــد مــن 

التســاؤلات. اعتمــد النــص علــى 
الداخليــة،  المونولــوج  تقنيــة 
اي حــوار الشــاعر مــع ذاتــه؛ 
ــد  ــص تعتم ــات الن ــت ايقاع وبات
ــض  ــتفهامية تنه ــل اس ــى جم عل
)مــن(،  الاســتفهام  اداة  فيهــا 
لبيــان القلــق والتوتــر النفســي.

)الصمت يهيمن 
رغم ثرثرة الجميع

والسكون يعم الكوكب 
رغم ضجيج الكون

والحفاة يرسمون الهجرة 
على طرقات احلامهم 
علهّم يجدون أحذيتهم 

تنتظرهم بالجانب الآخر(؛

المفــردات  الشــاعر  يســتخدم 
ثرثــرة-  بيــن  مــا  الدلاليــة 
ضجيــج مــن اجــل تفعيــل حركــة 
وايقاعاتــه  الشــعري،  النــص 
الصوتيــة، ومــن ثــم يناظرهــا 
بالمفــردات  الخاليــة مــن الايقــاع الصوتــي- 
الصمــت - الســكون؛ كل هــذه الثنائيــات تعمــل 
علــى انتــاج الصــور الشــعرية داخــل بنيــة 
النــص؛ فضــا عــن زيــادة التوتــر مــن خــال 
ــاعر  ــدث الش ــة. يتح ــة والدلالي ــة الايقاعي البني
عــن غيــاب الفعــل والارادة وتوظيــف الهــراء 
لاســتثارة العواطــف، حفاظــا علــى المــآرب 
ــدام  ــاء.. اق ــا اصغ ــاك صــراخ ب ــة؛ هن الدنيوي
اتعبتهــا الطرقــات، لعلهــا تجــد مــن يأويهــا فــي 
الجانــب الآخــر.. فقــدت ضمائــر المتســلقين 
لمنصــات الحيــاة بصائرهــا، وباتــت قلوبهــم 
خاويــة.. مجــردة الحضــور علــى ســاحة الكــون 
بالانزيــاح  المقطوعــة  تميــزت  الملتهــب. 
اللغــوي، المجــاز والوصــف والتــي تشــكل 
القلــق  ودلالــة  للنــص،  الشــعرية  الصــورة 

المجهــول. والمصيــر 
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عــدد الصفحــات ١٨١ صــادرة عــن مطبعــة 
البصــرة ٢٠٢٣ 

تعــد الروايــة مــن الســير الذاتيــة أو الغيريــة 
تحكــي قصــة جــرت أحداثهــا مــا بيــن ســتينيات 

القــرن المنصــرم وثمانيناتــه. 
تبــدأ القصــة بــولادة  طفــل  تتلقفــه يــد الأقــدار 
منــذ لحظــة الــولادة، لتبعــده عــن والدتــه, حتــى 
ــانية  ــة والإنس ــد الرحم ــذه ي ــره فتأخ ــم ت ــا ل أنه
ذات القلــب المفعــم بالعطــاء وهــي )مــاري( 
المــرأة المســيحية التــي تختلــف عــن ديانــة 
بــه  العنايــة  أقربــاؤه  أن رفــض  بعــد  أمــه، 

ــه  ــدر أن يفُلت ــم يشــاء الق ــده، ث خــال ســفر وال
مــن تلــك اليــد الرحيمــة ليأخــذه لأم أخًــرى 
تحتضنــه وتغــدق عليــه بالمحبــة والحنــان، إلــى 
ــا،  ــن مرضه ــفيت م ــد أن ش ــه بع ــود أم أن تع
ــة  ــرة مــن المحب ــل جرعــة كبي ــذا أخــذ الطف به
ــي  ــك النســوة،، فشــكّل ف ــل تل ــان مــن قب والحن
ــتطاع  ــة اس ــن المحب ــا م ــا حصين ــه درع داخل
ــات  ــن والأزم ــاز كل المح ــه أن يجت ــن خلال م
ــب  ــن القل ــو مطمئ ــه وه ــي حيات ــرت ف ــي م الت

ــاءة.  ــروح معط وب
أهم مفاصل الرواية. 

اعتمــد الكاتــب تقســيم فصــول الروايــة تحــت 
عناويــن أهــم المراحــل التــي مــرت فــي حيــاة 
بطــل روايتــه، فكانــت ولادته بظــروف غريبة, 
ــا  ــا جريئ ــابا صلب ــم ش ــة, ث ــة خجول ــم مراهق ث
بقلــب شــجاع. اســتعرض الكاتــب فيهــا أهــم مــا 
ــه  ــه وعلاقات ــة ذات يتصــل بالإنســان مــن معرف
ــدورون  ــخوص ي ــن ش ــدر م ــه الق ــأ ل ــن هي بم
فــي فلــك حياتــه، فــكان الحــب الأمومــي حشــوة 
صاروخيــة تدفعــه إلــى الأمــام, وكان الكــره 
ــب  ــو قل ــك الحجــر ه ــه، ذل ــق تقدم حجــرا يعي
أخيــه غيــر الشــقيق، النابــض بالكــره حتــى 
ــا تكمــن المفارقــة، أن وجــد  آخــر العمــر، وهن
ــة  ــه بصل ــت ل ــب لا يم ــانية بقل ــب والإنس الح
قرابــة دم  أو عقيــدة وهــو قلــب الســيدة مــاري 

ــا فــي قلبــه.  الــذي ظــل اثرهــا حي
التقريــري  بيــن  مــا  الســردي  الأســلوب   

رواية ظلال ماري 
لزكي الديراوي

إيثار محسن / العراق
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لمشــهدي   وا
ذكــر الكاتــب كثيــراً مــن الأماكــن والمحــات 
والشــوارع حتــى أنــه ذهــب لتاريــخ أســماء 
ــة الوســيط  ــن ســكان محل ــوت م ــل والبي العوائ
التــي جــرت فيهــا أحــداث الروايــة مــع نظــرة 
شــاملة للعــادات والتقاليــد الســائدة, مــا أعطــى 
تصــورا عامــاَ عــن البيئــة التــي جــرت أحــداث 
يطــور  مــا  تضيــف  أن  دون  فيهــا  الروايــة 

ــا.  ــة ونمائه ــة الروائي الحبك
للأحــداث   ســرد  المشــهدي،  الســرد    
بتفاصيــل حســية تصــل لمخيلــة القــارئ، وهــي 
ــى تطــور  ــرة تســاعد عل ــة مثي مشــاهد محوري

الشــخصية ونمائهــا وتدفــع بحبكــة 
ــدع  ــد أب ــام, وق ــى الأم ــة إل الراوي
ــاهد  ــم المش ــاص أه ــب باقتن الكات
ــي  ــة ف ــداث العالق ــرة والأح المؤث
ــاحة  ــا مس ــل, ومنحه ــرة البط ذاك
ــع  ــد تمت ــرد, وق ــن الس ــعة م واس
ــب بجــرأة الطــرح,  أســلوب الكات
ــرية,  ــس البش ــل النف ــا داخ متوغ
زاد  مــا  خباياهــا,  فــي  يجــول 

عنصــر التشــويق متعــة. 
اهمية الرواية ورسالتها 

مرحلتيــن  الروايــة  توثــق   
المجتمــع  تاريــخ  مــن  مهمتيــن 
ــل  ــة مــا قب العراقــي, وهــي مرحل
حــرب الثمانينــات ومــا بعدهــا, 
ــات  ــرب نزع ــرزت الح ــث أف حي
ــع  ــن المجتم ــم يك ــية بشــرية ل نفس
مــن  الحــرب  فتجربــة  ألفهــا,  قــد  العراقــي 
ــعوب,  ــا الش ــر به ــي تم ــة الت ــارب العميق التج
وهــي قــادرة علــى تغييــر النفــوس الــى درجــة 
أجــل  مــن  الانســان  نتيجــة صــراع  كبيــرة 
فبعــد الاســتقرار والوفــرة والأمــان  البقــاء, 
والســام يكــون المــوت والجــوع والدمــار، 
مهمــا يمــر علــى الإنســان مــن ظــروف صعبــة 
وأحــداث تضعــه علــى المحــك مــع الأشــخاص 
مــن حولــه, إلا أن مــن تلقــى تربيــة طيبــة 
أن  إلا  يمكنــه  لا  والحنــان  بالمحبــة  مدعمــة 

يبقــى محافظــا علــى أصالتــه وطيبتــه. 
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كانــت بــدء علاقتــي بالشــاعر العربــي محمــد 
الماغــوط، كتــاب الأســتاذ مصطفــى بــدوي 
العربــي  الشــعر  مــن  )مختــارات  الموســوم 
ــو عــن دار  ــد صــدر للت الحديــث( حيــث كان ق
النهــار للنشــر فــي بيــروت عــام 1969، بطبعة 
أنيقــة.. شــاركت مطبعــة جامعــة أكســفورد 
ــة…  ــة الفاتن ــك الحلّ ــه بتل ــى تقديم ــرا عل بإنكلت
وبينمــا كنــت أتصفــح هــذه المختــارات، ســقط 
ــد  ــاعر محم ــدة للش ــى قصي ــهواً عل ــري س نظ
الماغــوط بعنــوان )حــزن فــي ضــوء القمــر(.. 
أتذكّــر منهــا هــذه الأبيــات التــي لازالــت عالقــة 

ــرة: بســجل الذاك
).. انصبوا مشنقتي عالية عند الغروب،

عندما يكون قلبي هادئاً كالحمامة..
جميلة كوردة زرقاء على رابية،

فإنني أود أن أموت ملطخاً
وعيناي مليئتان بالدموع

لترتفع إلى الأعناق ولو مرة في العمر،
فإنني مليء بالحروف، والعناوين الدامية(.

ــزت  ــى قف ــدة حت ــي القصي ــدت أن أنه ــا ك وم
أصابعــي بســرعة خارقــة لتتفــرس فهــرس 
ــوي  ــذي يحت ــاب وال ــة الكت ــي نهاي ــن ف المؤلفي
علــى نبــذة مختصــرة جــداً عــن حيــاة ومؤلفــات 
ــد  ــعر.. وبع ــن ش ــف م ــم المؤل ــار له ــن اخت م
التــي  )فقــط(  الخمســة  الســطور  قــرأت  أن 
كرســها المؤلــف عــن هــذا الشــاعر عرفــت 
أنــه مــن مواليــد 1930 ودرس علــى نفســه 
بعــد خروجــه مــن المدرســة الابتدائيــة واســتقى 

ــة مــن الترجمــات الموضوعــة  ــه الغربي معرفت
باللغــة العربيــة، وعرفــت أيضــاً )وهــذا المهــم( 
أنّ لــه مجموعتيــن شــعريتين همــا )حــزن فــي 
ــن الجــدران(. ــة بملايي ضــوء القمــر( و )غرف
وفــي اليــوم التالــي رحــت أنقــب عــن ديوانــي 
الشــاعر محمــد الماغــوط فــي أســواق الكتــب.. 
وبعــد لأي ونصــب، وجــدت الكتابيــن بيــن 
ــي  ــا ف ــي غارق ــي غرفت ــت ف ــدي… وانزوي ي
أســائل  وأخــذت  المظلــم..  الماغــوط  عالــم 
أصحــاب المعرفــة علــى مــن يدلنــي علــى 
مزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الشــاعر الــذي 
ــة  ــي مجل ــب ف ــه يكت ــت أن ــي.. فعرف ســلب عقل
)المســتقبل(.. وانزلقــت ســابحاً فــي فضائــي 
عمــا  أفكــر  المجنحــة..  بخيالاتــي  الفكــري 
يمكــن أن تحملــه كتابــات الماغــوط مــن ألغــام 
ومتفجــرات نقديــة.. حتــى جــاء موعــد صــدور 
فاقتنيتــه  طبعــاً..  لــي  بالنســبة  الأول  العــدد 
ــوق..  ــان أي معش ــك الإنس ــا يتمل ــه كم وتملكت
القصــف  وكان  الكلمــات،  أطــارد  ورحــت 
الفكــري المضــاد شــديداً علــى عقلــي الطــري..
بهــذا  رســوخاً  تــزداد  علاقتــي  وأخــذت 
ــل..  ــى الأق ــي عل الشــاعر المجهــول بالنســبة ل
وبــدأت اجمــع مقالاتــه هــذه فــي دفتــر خــاص 
كبيــر وأنيــق جــداً، اعتبرتــه كأرشــيف لتــراث 
ــح  ــام أصب ــرّ الأي ــى م ــوط، وعل ــد الماغ محم
يضــم الكثيــر مــن المقابــات، والإشــارات، 
والمقــالات.. عــن هــذا الشــاعر،، ومــن مختلف 

الصحــف والمجــات..
بالغبطــة  فظيــع  شــعور  انتابنــي  وقــد 

 ضياء الدين أحمد البصري

فلترتفع الأعناق إلى 
الشاعر محمد الماغوط
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والســرور عندمــا قــرأت إشــارة برّاقــة فــي 
ــاً  ــه ســتعرض قريب ــن بأن إحــدى الصحــف تعل
إحــدى المســرحيات... وقــد شــارك الشــاعر 
يومهــا  وقلــت  النــص.  بكتابــة  الماغــوط 
معزيــاً النفــس، أخيــرا ســيعرف النــاس محمــد 
الماغــوط بعــد زمــن مــن الغمــور الاجتماعــي.. 
ــت  ــرحية وكان ــرض المس ــوم ع ــاء ي ــى ج حت
ــد نحــت  ــا وطــن.. وق ــوان كأســك ي ــل عن تحم
هــذه المســرحية فــي أســلوبها.. بالتركيــز علــى 
ــي..  ــن العرب ــم للوط ــي المظل ــب السياس الجان
ــحونة  ــاخرة مش ــة س ــه بطريق ــة معالجت محاول
بالتهريــج والســخف الــذي لابــد منــه فــي العمــل 
ــى  ــرة إل ــكار الكبي ــي تصــل الأف المســرحي لك

الــذوق العربــي )الرفيــع(!.
ــو  ــاً.. ه ــتغرابي حق ــار اس ــذي أث والشــيء ال
والحــب  النظيــر،  المنقطــع  الإقبــال  رغــم 
العــذري الــذي لاقتــه هــذه المســرحية مــن قبــل 

الجمهــور العربــي آنــذاك.
أقــول رغــم هــذا الإقبــال الشــديد الــذي يصــل 
حــد الهــوس.. فــإن الكثيــر مــن النــاس يجهلــون 

أنّ كل الأفــكار الناضجــة التــي كان يضمهــا 
النــص هــي مــن منتوجــات مخــزن الماغــوط 
الفكــري… بالرغــم مــن أن الشــاعر الماغــوط 
كان قــد تحــدث شــخصيا فــي البــدء لمــدة خمــس 
دقائــق تقريبــاً.. عــن الهــدف مــن المســرحية.. 
ــب  ــا ذن ــاً وإنم ــم طبع ــس ذنبه ــب لي ــن الذن ولك
تلــك الصحــف والمجــات العربيــة التــي تعــج 
بأســماء الكتــاب الذيــن يملــؤون الســماء العربية 
ضجيجــاً.. حتــى )اختلــط الحابــل بالنابــل( كمــا 

يقــال..
وبعــد.. فمــا أحوجنــا اليــوم نحــن الشــعب 
العربــي إلــى يــأس محمــد الماغــوط.. هــذا 
ــز  ــي ويحفّ ــة والوع ــرز اليقظ ــذي يف ــأس ال الي
ــرّض،  ــاه المح ــأس بمعن ــل )أي الي ــى العم عل
تحــدث عنــه  الــذي  اليــأس  إنــه  المحيــي(.. 
ــه  ــي كتاب ــدري ف ــد الحي ــي بلن ــاعر العراق الش
النقــدي )إشــارات علــى الطريــق ونقــاط ضوء( 
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  عــن  صــدر 

والنشــر عــام 1980( حيــن قــال:
ــة  ــازة دستوفســكي قراب ــار وراء جن ــد س )لق
مليــون شــخص كانــوا مــن بعــد أحــد عناصــر 
ــن  ــه م ــم ب ــا اته ــت رغــم م ــي تحقق ــورة الت الث
ــة  ــي الحقيق ــه ف ــائم لأن ــة وأدب متش روح يائس
ــه  ــد قارئ ــق عن ــل عمّ ــط ب ــم يطــرح يأســه فق ل
فــكان  بالظلــم والقهــر والتخلــف  الإحســاس 

ــر(.. ــواة لإرادة التغيي ــرس ن ــك أن غ بذل
ــي  ــوط ف ــد الماغ ــاعر محم ــدر للش ــد ص وق
ســنينه الأخيــرة عــدة دواويــن شــعبية منهــا 
"ســأخون وطنــي" و "ســياف الزهــور"، ومــن 
النصــوص الجديــدة أيضــاً "البــدوي الأحمــر" 
وغيرهــا. كمــا صــدرت أعمالــه الشــعرية عــن 
"دار المــدى" الطبيعــة الثانيــة عــام ٢٠٠٦ 
وقــد ضمــت الدواويــن التاليــة "حــزن فــي 
ــن الجــدران"،  ــة بملايي ــر"، "غرف ضــوء القم

ــي". ــس مهنت ــرح لي و"الف
رحــم الله الشــاعر محمــد الماغــوط ولترتفــع 

الأعنــاق لــه ولــو لمــرة واحــدة فــي العمــر.
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أبناءُ ملْحِ الأرضِ يا شُهداءُ 

بِكمُ افتِخارُ التُّرْبِ فهْو سماءُ

بايعتمُُ المولى  نفوساً  كلُّها 

طهرٌ  ولم تغررْكمُ الأسماءُ 

فدوى عن الوطنِ الحبيبِ نزفتمُ 

فتمازَجتْ فوقَ الترّابِ دِماءُ 

الله أكبرُ فوقَ كلِّ ضغينةٍ 

اللهُ أكبرُ وانبرى الشُّرفاءُ 

اللهُ أكبرُ  والمعاني سُطّرتْ

شرفاً ويعجزُ عندهَا الشعراءُ 

شهداؤنا قال الرئيسُ : منارةٌ 

وقلادةٌ  وكرامةٌ  وضياءُ 

لم يقرؤوا الدنيا سوى أنشودةً 

للحقِّ يجملُ عندها الإصغاءُ 

ركبوا الفِداءَ إلى الخلودِ مطيةًّ 

وصلوُا بها طوبى فطابَ فداءُ 

الخالدونَ  وكلُّ حيٍّ ميتٌّ 

)) لا تحسبنَّ (( فإنهّمْ أحياءُ 

انشغلوا بالجوع القادم 

على أي شيء آخر

شاهدوا صورة مرعبة 

عندما يأكل النسر طفلا جائعا 

في أفريقيا .. 

فكروا كيف تمنعون طنا من 

المياه الاسنة 

ان يصل إلى بغداد .

اقتلوا الموانئ بمركب صدئ 

وارحموا البصرة من سرطان الغاز

الصاعد من ثروتها النفطية  

 اردموا قبور أمهاتنا 

وابنــوا مشــفى للســكري فــي النجــف .. لا 

س  بـأ

رمموا الشوارع 

حتــى لا يمــوت الصغــار فــي حــوادث ســير 

تافهــة 

وبعد ذلك املؤوا خزاناتكم بالنقود 

واذهبوا إلى الانتخابات آو الحرب   

أبناء ملح 
الأرض

فاتن ابراهيم  حيدر / سوريا

وصايا 
نافعة

جلال عباس / البصرة
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لا مَزِيدَ مِنَ الأبَوَابِ الجَانِبِيَّةِ.. 

إنِ أرَدتَ العبُورَ حَقـًّا؛

كُلُّ مَا عَليكَ 

اباَتِ صِدقاً.. هُوَ الدُّخُولُ مِن أكَثرِ البوََّ

لِعمُقِ اليقَينِ

رُبَّمَا تتَكئُ عَلىَ ناَرِ سَاعِدِكَ. 

عَلىَ وَشمِكَ مِن زَهرِ اللارَنجِ. 

تـلَتمسُ قـبَسًا مِنَ البتَلاتِ المُتـوَهِجَةِ.. 

فِي تـوَدُّدٍ وَثِقةٍ.. 

تـنَتشَِي عَبيرَهَا الحَادَّ اللاذِعَ مِنَ الأشَوَاكِ؛

ثـمَُّ تعبرُ لِلحَالمِينَ برِحِيقِ الجَنـَّةِ مِثلِي

تـجَلسُ بجِوارِ أشَجَارِكَ الكَثِيفةِ الظـلِِّ.. 

باَبِ..  وَارِفةِ الأوَرَاقِ وَالضَّ

حِكَاتِ  وَالضَّ

تـبَتسَِمُ للَّيلِ الحَالِكِ سدلـهُُ.. 

دكَُ هُدوُؤهُ ووقارُ سَكِينتَهُُ..  يتَغَمََّ

فلَا تعَودُ ترجُو السَّناءَ.. 

يسَرِي هَمسُ خَاطِرِكَ، قشَعريرةٌ!

قـكَُ  قـبَضةُ صَدرِكَ.. التِي تـؤُرِّ

ؤَى تـتَمََدَّدُ وَالعشُبَ النَّدِيَّ  الرُّ

هُناَ قدَ ينَقضَِي العمُرُ عَليهَا. 

تطُالِعُ نجُومَ سَمَائِكَ فِي عَينِهَا 

فلَا تسَقطُُ.. وَلا هِيَ تحَترَِقُ!

وَلنْ تخَشَى السَّفرََ وَحدكََ. 

السَّباحةَ دوُنَ بوَصلةَِ الشُّعورِ

دوُنَ أن يجَعلكََ المِلحُ تطَفوُ.. 

أوَ يحُرِقكََ بِهَذيَاَنِ مَوجِهِ.. صَمتِهِ، 

وَالغرََقْ!

هُناَ قدَ تضَيعُ تمَامًا بِغيرِ العوَدةَِ

وَعندَ البابِ أتَمَللُ مِن انتِظَارِكَ.. 

تتَسربُ أنَامِلِي فِي شَعرِي الِأسودِ.. 

أقَطفُ غِمارًا مِنْ أزَهَارِ الوَقتِ البيَضاءِ،

أصَُفـفِّهُا لِجوَارِ جَبينِي. 

تاَجُكَ مِنَ الشَّغفَِ.. 

وِمُحَاولاتكَُ للوَصلِ أوَ التـَّشَبُّعِ.. 

أقَواسُ انتِصَارَاتِكَ..

هُناَ حِينَ تـعَبرُُ.. 

تبَدأُ الطَّرِيق.. فِي رَصفِ

رِوَايتِي

آيات عبد المنهم / مصر

البوَّابَةُ
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مرحبا  أيها  الشتاء
هل تشعر بالملل

الجثث هنا لا تشعر
 بالبرد كما ينبغي 

مشغولة بترتيب الأسماء
المزدحم بمصافحة موت

لا يستثني أحد
 من الفقراء الطيبون جداً 

حيث يتقاسمون
 الحزن بالتساوي.... 

ويتدفئون  دموعهم
أسف ايها الشتاء 
انا  لا أسخر منك

ولست بمزاج للمزاح
انا  اسكن  لا.  هناك

وأمي علمتني ان الشتاء
حكاية كاذبة ترويها 

حينما يكون قاسيا 
بردك في العظام 

لا تقلق ليس لك ذنب
فهو ما اختير لنا 

اذهب هناك 
في الجهة الأخرى 

من حزننا

بقصور منحها.. اله
 يذكرنا بالصبر

ستجد ما يشعرك
 بأنك شتاء

معطف انكليزي
خمر معتق

امرأة ذات سيقان ساخنة
ستسمعهم يتحدثون عنا

برفق وانكسار
يقولون سنبني لهم أكواخ

تشرق لهم شمس شتاء
تقول لا تصنعوا الذكريات 

لأنه سنحرقها 
ليلا فأشرب قهوتك 
دعنا ننام أيها البرد

الجثث تشعر 
بالبرد

سالم سالم / مصر
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مثل الوجه الآخر للقمر أنت معتم 
تتلصص على قلبي من بعيد

وبين الفينة والأخرى 
تداعب عيني الساجية 

ببعض وميض الذكريات...
وكلما اقتربت من نسيانك 

أطلت كلماتك تهزني 
وتعصف بسكينة القلب

حينئذ كم أمقتك بقدر ما أحببتك
وكلما هممتَ بقدِّ حياتي 

وإخضاعها لقيود نرجسيتك؛ 
تهدجت براعم الحب الباقية 

حول أزاهير الفؤاد.... 
حين أطالع القمر 

أتذكر عتمة ذلك العشق الأسود
وأتذكر همجية حبك التي لا توصف
فأبصق وقت ذاك برضاب خيباتك 

المتخمة بنوايا سيئة
 ثم تطوي الروح صفحة اللاعودة للأبد 

و ترميها في محطات الوداع....
  نصفك المعتم

في حاوية النسيان
كل الذكريات!

على مفترق الوداع
أفرغت أسمال الشوق المهترئة... 

النصف المعتم
كان مثل الوردة 

ثم تساقطت أوراقه!
عند ارتحال الشفق

تبكي السماء سواداً... 

الوجه الآخر
أسماء الشيباني / اليمن
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على خريطة تمطر النزيف
إنه منتشر هنا وهناك 

صور عجب غير جافة الدم

هي بواقي صحف 
للمقاومة التي وقعت 

حينما عض الكلب رجل من رباه

لا يعرف أحد هنا 
ما هو الخوف

التي تقف 
بحمل الحجر الحاد

ــل  ــن برمي ــر م ــذي يطي ــاص ال ــام الرص أم
البندقيــة

هي أيادي الأطفال....
المحتاجة إلى حمل اللعبة!

  التي ترفع 
عندما تدمر المنازل بالقنابل ،

ويغيب الأب والأم المقيدان في الأصفاد
عن مسافة الأنظار ،
هي أصابع صغيرة 

تتأهل للكتابة!
التي تصرخ

 بنشر الصدر
ضد جماعات عسكرية تعبر الحدود

من أراضيها التي استولت عليها 
هي ألسنة الأطفال

التي تبدأ تتكلم!
ستظل تخسر ...

طلقات الجحافل المتوحشة 
الحريصة على القتل

أمام شجاعة الذين
ينتظرون الموت ليعيشون

قائلين؛ الجنة تنادي
هم يعدون الخسارة

واحداً تلو الآخر
أمام توقعات الذين

ليس لديهم ما يخسرون
لا،

لا تنخفض أوراق الزيتون،
بل، ستبدأ تنمو...

بقوة الجذور
 التي استقرت في الأرض

من أجل الألم
 بالتأكيد، 

سيولد يوم...
يوم دموع الفرح

في تربة غزة
لمسح الأوساخ فيها

فذلك اليوم، 
ترفع أصوات النجاح

من أفواه أطفال فلسطين 
جالسين على شرفة الجنة...

والآن
ما زلت أراه ...!

ننتظر
لذلك اليوم

يوم يتبسم فيه فلسطين

أوراق الزيتون لا 
تنخفض

الوارث محمد سهل / الهند
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في أيام الفرح رمقت ابتسامتها 
السريعة على الطرقات 

وبصبح عينيها أوقفت قلبي
قلبي الذي في عام حطين

لم تحنه جيوش الأنس والجان
بعدما اقتربت من مساحات الفرح  

و الحب ناديت بصوت عواطفي
لعل الأمواج تأخذ بالارتفاع
و تعانق اشجارا جدا باسقة

ناديت وناديت 
يا سيدة قلبي أرضه وبحره 

إلى حدود شمسه
أنا العاشق الذي رأى الحب
بغابات عينيك وعشقك بيوم
وعاش العمر كله بدقة قلب

لقد عشقت دربك يوم
دقيت باب القلب وعشقت 
كل مساحات الحب بعينيك
بدقة قلب فتحتي من قلبي

كل أبوابه وبخيوط سواد الليل
أوثقت كل شريان يجري بالحب

يا سيدة احساسي أنا أحبك 

وأعشقك من قبل ما تولدي أنت
فرحي يمتد من الأرجنتين

إلى حدود الصين إلا ومسافة
 فرحتي من تعز إلى فاس

ما أظن بأن هناك بصدري مكانا
لم تظهر فيه كل ألوان الفرح

و كل اشتعالات الفرح
وما أظن بأن هنالك شريان 
بالقلب لم تطلع منه الفرحة

أو لم يضج فيه الفرح

أيام الفرح

عبدالباسط الصمدي / اليمن
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تمهل أيها الليل...
لا تنتزعني من بين احضان حلم...

وترمي بي ثانية
بين شفاه كلمة...

أسنانها اندرست...
حروفها اصيبت بالتوحد...

وعفا عليها البوح...

أنتَ...
أيها النهار ... تمهل...

ــم أســتطع ان انتــزع تفاصيــل جســدي مــن  ل
ــة وهــم ... براثــن غلال

لأنني لم انج بعد...
من فك أزرار فوضى الليل...

انتَ... أيها الزمن...
عاقر... أنت...

الأيام حبلى... لم تضع حملها ...
والأجنة )خْدَّج(

التهمت تاريخها..

النَّاس أرقام...
  لــم تعــد تقــوى علــى تحــدي انحنــاءات 

المــوت…

أنتِ...
أيتها الثواني...

تجرجريــن  عنكبــوت  كخيــوط  لاهثــةً... 
الــروح حطــام 

لم يعد الليل... ولا النهار...
عكازي ضرير...

يلهث وراء سراب...
يلوح له من بين جحور الظلام...

لقد انكفأ على ظله...
إنه يتدحرج  الآن عكس التيار

ثرثرة بين 
أحضان حلم

هدى المهتدي الريس / امريكا



أدب و فــن 46العدد 173

جَاشَت رُؤَاك 
وَجَاش بيِ زمن القوافي

إلى غد فيك أراه إذ اراك.
 زمن لِسْرَاء نشيد رُوح 

  في مَدَّاك..
 هل نحَْن نحَْن ؟ 

مَال نخيلهََا لِكيْ نعُيد لِلرِّ
 وللْقصيدة صَهِيلهَا وَمَجدهَا

 فِي عَالمَ تناسخته
قيم الذكاء الاصطناعي

وسطت روح المشاعر وَنبلِها .
هل نحَْن نحَْن  ؟

أم سِوَاك .
 دعَِي حنِينك جانباً.
 حَدقيَ بِعمْق وَعيِي

 كمَا يليق بِالْقصيدة أنَّ ترى بِشاعر 
غداً يضُيء..

 أنَّ تفَلسُف مَا عليْه أن يضُيف 
لقوُاميس المواقف،
 رُوحَهَا ورمْحَهَا ،

ك بِنى العواصف  أن يفُكِّ
لَ أن يكَُون ناَتجِ لِغبارهَا

 أو بعَْض جُزْء مِن غُمُوض عصْفهَا 
وَقصفِها وَمكرِها

 أن تكُثفِّ فِي العواطف نبُلهََا 
 كمَا يليق بجمِيلهَ

 تدَثرَت عُمْق الَحبِيب ، ونبْضه
 ورتَّبتْ لِلَّيْله مِن فِكْرَة

ها   حبِيسة بصدرِّ

شجر النُّعاَس
 ولصحْو صبح شروقها

 شَعَّف الَْحَواس .
 هل نحن نحن؟

دعِي حنينك وعانْقيني 
فِي احتدام 

الحروف العاشقات
 والْفضاء العاطفيِّ

 واترْكيني سارحًا بعَطر حِرَفك 
وعناقيد الكلَم 

ل السَّطْر رفيقا   واقرأيني أوََّ
جاء  ينصب في  عُصُور العنكبوت 

لكَ الخيام
 غَدناَ الَنشيد بعده أعَمَاق نص 

 فاقرأيني هديل همس
ام  وتلاوات حَمَّ
هل نحَْن نحَْن ؟

 خُذِي مسائِي واترْكيني 
بِليَل شَعرِك كيَّ أنَاَم 

خُذِي نجُُوم الأمْسيَّات ا
واتركيني هائمًا بِضياء  صَدرِك

خام ..  بين المراياَ والرُّ
خذِي الوجود ناعسا

حتى افيق
بتِلال مَجدِك كسهام

   
جاشت رؤاك

ولي غد اراه فيك إذ اراك

جاشت رؤاك

صالح حمود / اليمن
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وسجنني الملك بضع براءة ..
حتى اكل الشيب خبز نوافذي

وجئتُ أقُلبُ وجهي 
 على مزاج مرايا .. 

 فلم أجد صورة تركتها قبل ابتسامة
 

ماذا أفعلُ ..
والنهار طويل القامة 

يمشي بلا مبالاة 
وعنق الصبر ..

يختنق بين أصابعه  
 

والنهر يدعيٌ  الشوق  
 ويضحك فيٌ سره .. 
من سذاجة حلم بائت 

 يلملمُ أنتشاره في أعقاب سيجارة  

لم أترك الورد ..
يغط في سبات جديد 
 لكن الشوك يستيقظ 
عند مفترق صمت 

ويتهيأ الخوف ببدلته الأنيقة 
لأن يكسر السقف 

ويمررُ تشرين في وعيٌ الانكسار  

ولا يعتني بصوت الملح  
فيٌ ذاكرة التفاصيل   

  
نام النوم ..

وانكسرت رغبة الفجر بأصابع الكتابة   
 وانطفأت المسافة في دم قلم 

 ولم تلد أسماء السنوات 
 غير اندثار الشجر في حجرات ذبول

أستلقي على ظهرك أيها الوجع ..
وتحدث معي عن ابتسامة كبسولة

ترممُ لك ..
 ما تساقط من حباب نزق

 ولا تتعجل في فك طلاسم فنجان 
فاليوم حافياً يمشي فوق جسدك

ويتوالى المطر في طيٌ الأسئلة  
 

رغم تحذيرات نافذة وقلبها ..
 يغط ُ في نسيان كبير 

أو هلع أمي وهي تراني ..
 أكسر النافذة الأخيرة

التي تبقت لي من عمرٍ كذب

في حجرات ذبول

د. وحيدة حسين / العراق
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ما أنا بشحيحِ الأمُنيات
ولستُ ممّن يقُالُ عنه مُتواضِع

فمجدي التابوتُ يسري
ومَرقدي عَتبَاَتُ الصَّوامِع

مُجتمعونَ في مَنابر 
مُجتمعونَ على أتلالِ الدوّافِع

نرتمي أشلاءً ونحتمي بالشّوارع
أنا العصفورُ

أنا البلبلُ يرُتِّلُ الآياتِ الفوازع
ــعُ الزيتــونُ كخيطــانِ  فعلــى جســدي يرُصَّ

العناكــب 
فأنا أنا للشّهادة مُتدافِع

أنا أنا
نعمْ أنا للشّهادةِ مُتدافِع

والفردوسُ رجائي فأَنا طامِع
أنا أشلاءٌ بأشلاءٍ تسري 

فجسدي تتقاسَمُهُ الأوباشُ  
وينُفىَ كلُّ طرفٍ في المقالع

ومن 
ومن هو البائع؟!

؟! سمِيُّ ثُ الرَّ ومن هو المُتحََدِّ
ومن هو للتطّبيع تابع؟!

ومن هو المُدافِع 
ومن ينفينا بالمدافع؟!

ومــن يقطــعُ مــن صليــلِ أعنــاقِ الأبريــاءِ 
الأرواح؟!  

عُنـُـقِ  مــن  مــاءٍ  بصبــوةِ  يأتينــي  ومــن 
بــع؟؟ ا لنوّ ا

أنــا مَــن ســجّلني التاّريــخُ فــي موســوعةِ 
الفواجــع مــن  غينيــسَ 

كقضيَّــةٍ صَعبُــتْ عــن حلِّهــا العــربُ والعجََــمُ 
ومــا مــن مُبايِــع

تعُانِــقُ  البتــراءُ  القضيـّـةُ  قضيَّتنُــا  فبقيــتْ 
ئــع لفجا ا

أنا للموتِ أضُاجِع
ــهادةِ  ــنُ المــوتَ وبالشّ ــن يحتســي ويدُمِ ــا مَ أن

ــع طامِ
مَن أنا؟

أنا الطفلُ 
في أرجوحةِ الموتِ أغفى وأكَُفَّنُ 

وأنا أسيرُ المراضِع
ــضُ  ــا تنبِ ــشَ وبرحمِه ــنُ النعّ ــا الأمُّ تحتضِ أن

ــوابع السّ
أنــا الأبُ أحتضِــنُ فِلــذةََ أكبــادي وأتــواردُ 

صحوةُ قلم
» لغزة اكتب«

 أمل محمد ياسر / سوريا
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حِضــنَ المنيـّـةِ وللمــوتِ جــازع
أنــا الشــابُّ تتلاحَــمُ أطرافــي علــى الطُّرُقــاتِ 

ودمــي مــازالَ يافــع
أنــا الكاهــلُ وأنــا العاجِــزُ وأنــا الجَــدُّ وأنــا العمُّ 

والخــالُ وجميعنُــا تحــت رايــةِ الشّــهادةِ راكع
لقد حِكْنا من مصابيحِ الأرواحِ المسابح

وأيُّ مَسبحةٍ مصيرُها الانفراطُ 
فلسْــنا مُخلَّديــنَ فالمــوتُ حــقٌّ والشّــهادة مــن 

الرّفائــع
نحنُ نحنُ النوّاجع

ــوط  ــا بخي ــدُّ أفواهَن ــتُ ونشُ ــن نصمُ ــنُ مَ نح
الشّــواجع

فمنزلنُا المهاجِع
وفي الدياجيرِ ننُازِع
لا يوُجَدُ ناطقٌ لدينا

ولا مِن سامِع
هتافاتٌ ترنو على المَسامع

فــي  أفواهُهُــم  ــدُ  وتتجمَّ خَوفــاً  يتملكّونهَــا 
رِع لمَصــا ا

يا أيَّتهُا التوّابع
سأصرُخُ .. سأصرُخُ

يا أيَّتهُا الأغنامُ 
يا أيَّتهُا الخِرفانُ

أنتمُ الدجّاجُ ووجباتُ العشاءِ الرّائع
وأنا لسبعينَ مُتشبِّثٍ بقضيَّتِنا شافع

وما أنا بشحيحِ الأمُنيات
فأنا بالشّهادةِ وللشّهادةَِ طامِعْ.

أشعرُ بالبرد يا حبيبتي
وأنا أراقبُ خطاك 

تدفعينَ عربةً زرقاء شتوية
تنتظرين مرور القطار الملون
قرب بحيرة النوارس الحزينة
كي يفُتحُ الطريقُ الى الروضة

البياضُ يهبطُ بلا هوادةٍ على
الشوارعِ والبيوت والأشجار 

ورؤوس العابرين 
السقوف الحمراء تنفثُ دخان المدافئ

مثل مُدمنِ  سجائرٍ عتيد 
وجنتاك متوردتان  

 وردةٌ تطلُّ  من الثلجِ
تبتسمين 

 الطريــق الأحمــر المتمــرد علــى ســطوة  
المتصاعــدة  أنفاســك  يسُــمعني   البيــاض 

فيخفق قلبي 
لعينيكِ السلامُ يا ابنتي 

وأنت تغادرين البيت كل صباح
أو تعودين 

 مثل طيور أوسترودا آم هارز .

شوارع 
الثلج

عادل السرحان
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في عمق البحر 
يكمن السحر الأصيل 

في تناغم الموج مع 
صوت النوارس...

في عزف آهات 
الماكثين على  شاطئ 

الفكرة الأولى ....
في ثورة المد رغم هدوئه

في هدوء الجزر 
رغم ضجيجه 

رغم انسياب الأفق مع خيط الحنين  ...
مع عزف لحن تلاقي 

احساس الوجود باللاوجود 
مع شجار الوهم مع عمق 

الحقيقة .... 
مع كل ما يفضي لأسباب الأنين 

سفر السنيين ...
وحقائب امتلأت 

بفحوى مسافر ومسافرين 
يعلن الليل حضوره 

ليتمم جلسة القمرعلى عرشه ...

وضوء يخترق افئدة المثقلين ...

وماذا بعد !؟ 
ليل  يعقبه نهار 

ونهار يستقبل الليل
بكلتا يدية يأخذه لجو رزين !! 

وماذا بعد!! 
نجم يسامر ليله 
ليل يعانق نحمه 

وقصيده تتلى على
مسامع الالق  المبين !!!.

 في عمق البحر

د. سكينه مطارنه / الاردن



51العدد 173أدب و فــن

قبل أن يشيخ الزّمان 
أنجبني من رحم حبكّ حافية 

مشيت إليك 
بحرا 
وزبدا 
وغناء 

وأنت كنت 
معبدي والصلاة ..

كأنكّ الصّدى لنبضي
 وكأنيّ أنا أنت

أأبى الخروج عن  قافية الموج
متمرّدة

متهوّرة 
أهذي كقصيدة ماجنة

كأفواه نهاراتك مشاغبة 
كسعة قمصان ليلك

 الغير آبهة بجسد الهاوية
نار  إلى أوسع مدى سارحة 

لا تنتهي
 إذا ما رضعنا من نهد الأبدية

ليكون في وسعنا أن نحب كالجّمر
أن نأكل التوّت من ثغر الغيم

أن نقطف الفرح 
في قداّس النجّوم 

وندير الكؤوس بدم أكباد  سخيةّ ..

متى تتحرّر أنهارك
و تتمددّ على كتف الحريةّ..!

هل في وسعها أن تتخيلّ 
حتىّ الانصهار ..ونتغيرّ ..؟

إذا كان الانتحار فيك
  لابدّ منه

فلنزفّ إلى موعد الموت 
لكن بعيدا عن الموت

نبددّ الفصول
وندع الزّمان على قافية الحلم يتوقفّ ..

سأشنق قلبي
ببخور أرزك 

مادام تربك في دمي عطره
 كل احتراق يتجددّ

امليني عمرا 
البسيني كفنا
لأعيش يقينا

 لا أطيق مقابر الغرباء ..

في معبد 
الاحتراق!!! 

قمر الصابوني - لبنان 
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في مدينتي لا أحد
يقرأ الشعر

لا أحد يشتري الكتاب 
لا أحد يفحص رئتيه
حين تمتلأ بالخيبات 

في مدينتي الناس حائرون
وراء زلاتهم وهمومهم 
تراهم مثل طير جريح

يحاول ان يطير
وهو مكسور الجناح

في مدينتي السماء غامضة
والليل فيها حزين

الشوارع مكتظة بالرؤوس
والمقاهي  تفترش الدخان

والنساء فيها  تبحث عن آخر
صيحات الذهب والعطور 

والرجال يحاولون ان يكفكفوا 
عن بقايا أنين وشخير 

في مدينتي الوقت شارد
مثل أي كلب في العراء

في كل منعطف قصة وهموم
في كل مؤسسة

مواعيد للعطب والهزيمة 
في مدينتي الأشجار يتيمة

 لا تثمر بالبرتقالات والامنيات والأحلام
والليل فيها حزين 

وذاكرة محشوة بالهموم 
والصباح فيها ثمل
 بنداءات استغاثة 

في مدينتي الألسنة فيها
أمواس حلاقة وسكاكين 

وحليب  غير طازج 
لا محنة لدينا

الشوارع لا تستحي من تشققاتها 
لا أزمة نفط او غاز

أو كهرباء
في مدينتي تجار وقراصنة 
السماء راضية بمخلوقاتها

 قراءة لتجاعيد قديمة
عبدالله نوري الياس
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تكبر الغيوم 
وتسأل السحب 

متــى تهطــل ونكتــب فــي الحقــول وردات 
عشــق وأيــام الصبــا والريــح تعصــف والمطــر 

أزرق 
والبحر يرتدي معرفه 

يلملم الرمال بكفه 
يبحــث عــن اصــداف والعــاب مــن الحصــى 

لأطفــال غــزة
والنار في الدار مشتعل 

كل يبحث عن حلمه 
والأحلام تتمزق 

ــرت  ــه وتأث ــرق وفلم ــا احت ــم خطاب ــد ك تبتع
الحــروف 

ــط  ــن يخ ــا م ــك كلامه ــئلة موقف ــظايا وأس ش
ــا ؟ ــم له ــن يبتس ــا مَ ــوق عينه ــل ف الكح

المنافقون صمتوا 
المنافقون حقا كلابا تنبح 

وايــام المحــن تنــزوي مثــل افعــى تنتظــر 
الســبات

والجليد ينصهر

ارقام مثل سيارات المصانع كل عام تبهر
كل شارع تحرث 

الــوردات علــى أشــكالها تتفتــح . تقــرأ فصولا 
وكتــب العشــق بيــن القلــوب تبتهج 

الحيــاة  ســكك  علــى  القطــارات  اراد  مــن 
تصــل 

تحيطهــا بســاتين نخــل وإعــام قبائــل وابواب 
مــدارس تزدهر 

كل الأصوات تتحد 
بين الألوان 

والشمس تشرق
الشــرق ملعبــه نقــاء بــكل البشــر ترحــب 

تعلــو  والنــوارس 
فوق الأكتاف تحط وترقص

قصيدتان

يونادم بنيامين / دهوك

 السعاداتالنوافذ
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ما كان عليه 
ولن يكون

وليس باستطاعته
أن يترك الطريق من أوله

إلى آخره 
ممهدا أمامهم

فهم لا شكّ قادمون
الغزاةُ الذين نصافحُ ممثليهم

في أواخرٍ الليل تارة
حيثُ الكأسُ

 والنساء
وتارة أخرى

في بداياتٍ النهار
أمام كاميراتٍ التلفزةِ

وأعينٍ المراسلاتِ الفاتناتِ 
من الهندٍ حتى

ناطحاتٍ السحاب
كان عليه أن يضُحي بالكثيرٍ

من الجهدِ والوقتٍ
وأن يبذل الوفير من العمرٍ

حتى يتمكّٓن من مراقبةٍ 
الأبواب !

وحتى يكون بقدوره
كتابةُ نصٍ،

يفضحهم فيه أجمعين
أجمعين!!

نصٍ لا متخيل فيه
على الإطلاق

ولا مماحكاتُ لفظيةُ
يم علي دواله تخٍّ

ولا إلغاز !!
نصٍ بهذه الكيفيةٍ

لا يستطيع كتابته سوى
مصريٍّ غيورٍ يشبهُ 

إلى حدٍ يماثلُ تماما فتى
 من عيون مصر !

يدُعى: "محمد صلاح"
صاحب الخطوة الأولى
 في الطريق إلى طوفان

 الأقصى!! 
نصٍ بهذه الكيفية

لا يستطيع قراءته سوى
 غزاويٍّ فلسطينيٍّ
 جسور / غزاويٍ
له شامةٌ وعلامة

اسمه "أبو عبيدة"
ذاك الذي جاوزَ الأسوارَ

وأتمَّ مع رفاقه

ما له
عبد الحكيم العلامي / مصر
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الرحلةَ إلى هناك
حيثُ فورةُ التنور التي

ألتقتْ عندها صيحةُ الأرض
بغضبةِ السماء !!!
 )غضبةُ السماء( 
ف .. "أبو عبيدة" 

الشامةُ والعلامة
كما هو بادٍ 	-

 وكما هو حادثٍ بالفعل -
مع المثلِ القائل: 

أنتَ - في كلٍّ الأحوال - 
 لا يمُكنكُ تجهيزُ طبقٍ

 يروقُ لك 
من العجةٍ

قبل أن تكسّٓر الوفير
من البيضِ

وأن تتسخ - على أثر ذلك -
 يداك !!!

كنت أخفي ركام هواجسي بطيات عباءتي   
لئلا  تفضحني النوايا

وأفيض أسفا… 
سأترك لك وشما على

أكتاف الذكرى  
ليناجيك بالقرب هناك 

عله يتبعني  أو يومئ  لي… 
فلم تعد الظنون تأبه بنا يا أنا… 

كلما اهادن النفس  
أترجل عن صهوة القلب

حين يضمني لأراك 
وما استطعت يا أنت ..
فكيف لو عاودني التيه

وأضاع الدرب واستبدل ملامحي ..
ربما يمحو نياشين 
الأياب عن خطاي  
يخدعني  ليبعدني ..

غافية ما علمت 
حين داهمتني غربان

القطيعة بعدك … 
واجمة كانت تنهش خطاك بين المسافات  

شتتت مآربي نهشت 
بقايا البوح العالق 

بأطراف دهشتي  … 
يا أنت ..

هواجس

عبدالرسول محسن / بغداد
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أيُّها الزّمانُ أعِدْ إليَّ قميصَ حبيبي.. 
لقد أضعتهُُ في المُرُوجِ القصيَّة..

عنــد حقــولِ الحنطــة.. علــى طريــقِ القوافــلِ 
والأيائــلِ..

أعاهدكَُ أن أحرسَ نجومَكَ..
وأسهرَ على فرحِ عشَّاقِكَ.. 

أن أطعم عصافيرك الأبديَّةَ، 
وأروي نرجساتك في السُّهوب.. 

حقــول  فــي  ـة  البريّـَ وعولـَـكَ  أرعــى  أن 
 . لقصــب. ا

بايا  وأحرسَ نومَ الصَّ
عاة العائدين مع الضُّحى.. وأغنياتِ الرُّ

أعاهدكَُ أن أنثرَُ القمحَ في البيادر..
ناَن.. وأخزنَ النَّبيذَ في الدِّ
أن أسكنَ عيونَ الأطفال..

مــن  العائــدات  النســوة  أحاديــثَ  وأحفــظَ 
العتيقــة.. مدنــكَ  امَــات  حمَّ

ة النَّاي..  أعاهدكُ أن أكون بحَّ
وشجوَ المزامير.. 
ودموعَ النُّسَّاك.. 

ونحيب المُحِبِّين على ديار "ليلى"
أعاهدكَُ أن أكون النجمةَ لقمركَ..

والنورَ لشمسكَ..
والحزنَ في قلوبِ حُكَمائِكَ..

والحُبَّ في أرواحِ شعرائك.. 
أن أكون تراتيل الرهبان في أديِرَتِكَ.. 

وشوقَ المُؤمنينَ إلى الله.. فقط ..
أعِدْ إليَّ قميصَ حبيبي..

مانْ...! أيُّها الزَّ

لُ وجهَكَ.. أتأمَّ
وكأنَّني أنظُرُ إلى حَياَتِي القاَدِمَة 

ــزن و  ــن ح ــهِ م ــا في ــكلِّ م ــكَ ب ــلُ وجهَ أتأمَّ
لهفــة وتــوقٍ ورغبــة ووحشــة...

وجهُكَ ديرُ العصافيرِ الشَّجيَّة 
رسُوله الحُبِّ إلى بلادٍ لا شيءَ فيها 

إلا وجهُكَ الشَّذِيُّ الشَّهيُّ الحزين..
ي... وأسألُ في سرِّ

كيفَ يختزنُ هذا الوجهُ كلَّ هذا النُّبلِ؟
ــاكَ كلَّ هــذ الحُــزنِ  ــحُ عين ــعٍ تمتَ ــنْ أيِّ نب ومِ

ــادي.. الب
ترُى...

هــل أطلــقُ فراشــاتِي فــي حدائــق عينيــك 
علَّهــا تؤنــسُ عصافيــرَ روحــك؟ 

ــت  ــاً أن ــا فرح ــا فتهَبهَ ــن أوزاره ــفَ م وتخف
مَنحَْتنَِيــهِ ؟..

ترُى أيُّ ناسكٍ في إهابِكَ..
وأيُّ زاهِدٍ في روحكَ..

هــذا  لتواجــهَ  تختــزنُ  نبَِــيٍّ  صبــرِ  وأيُّ 
لحُــزنَ..؟ ا

ترى كم "يوسُفَ" اكتنفتَ..
و"يعقوبَ" ضيَّعتَ..

وجُبٍّ حللتَ..؟
و"قافلة" ركبتَ...

و"زليخا" أغويتَ..
و"عزيزٍ" بزغ من بين يديكَ..

فكنتَ "أجملَ العاشقين"؟

نصان

ليندا ابراهيم / سوريا

مان ها الزَّ لُ وجهَكَ..أيُّ أتأمَّ
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تساؤل

لماذا نشربُ المازوتَ 
وأنتم بكل أسفٍ
تنتهكون لحانا

لمَ نتدفأُ بالحلمِ ،
نهربُ من أجداثنا

وأنتم تحرقون بأيامنا العافيةَ
لماذا نموتُ جزعًا

وأنتم للاوطنٍ ترسمونَ الخارطةَ ؟؟
أحقاً فيروزَ أنبلَ منكم

حين تصلي :
) يا قلبي لا تتعب قلبكَ ( ؟!!

أمنية
) ١ ( 

هذا المساءُ
سلمٌ للهزيمةِ

سأنتظرُ 
نصيبي المجزأُ في الخسارةِ

وهناكَ حيثُ الترابِ
سيلفنا ساكتينَ

بنغمةٍ أخرسها حبُّ البقاءِ !!
)٢(

وسأكتبُ لمغزى الاحلامِ
أن تنتشي بسعادةٍ

لا يأويها الا دفتر أيامي

الضاحكاتِ
)٣(

وغداً
سأختفي في لحاء الوردِ

غالقاً أبوابي
وسأصوغُ للحدائقِ

من بين خيباتي
دلةَ عطرٍ

ليس فيها خيطٌ من أنين  !!

شكوى

أنا ....
في دوامة القفرِ

أقرأُ
متهندماً في غرفة الضياعِ

.. . ..............
لمَ

وصوت الخرابِ
يقرعُ أيامنا العاهراتِ ؟

...............
أصمتُ

وأرى العراق
بكفيّ قاسم الوالي

وزيد الشهيد!

نصوص قصيرة
يحيى ابو كاظم / السماوة



أدب و فــن 58العدد 173

الـــفــــجـــــرُ
يـطـرق أبـواب الـلـيــل

والـصـمـت غـادرنـا
ً مـــــرغــــــمـــــــا

يـفـتـح أذرعاً لـلـصـبـاح
الــــــــــــــقٌ

قـنـاديـل انـتـظـار
تــــتــــوهـــــجُ

فـوق أضـرحـة الأرض
تـعزف مـواويـلاً
تـــــنـــــبـــــض

تـفـيـض بـحـمـاقـات
أجـنـحـة الـريـح

تـــــقـــــشـــــعــــرّ
تــــهــــزّ

خــاصــرة الــنــهـــار
ً تـضـلـّل رسـمـا

لـــوجـــهِ الـــحـــيـــاة
تـــــولـــــدُ

مـن رحـم الـشـمـس
تـــتـــفـــجـــرُ .. تـــطـــرقُ

نـوافـذ الـصـحـو
تـغـــــازلُ 

احـتـضـاراً لـلـسـمـاء

لـــتـــؤثــــث رذاذاً
مـن أرصـفـة الـثـلـج

تـفـــرش أذرعـــةً
لـوجـع مـحـمـوم

مـن ضـبـابٍ
و بـلـلٍ

مـنـدىّ بـمـرايـا الـضـوء
و ثـــقــــوب

مـــن غـــيـــمٍ أرّقـــه
بــــــــــرقٌ

يـشـهـق مـطـرا
يـغـسـل أروقـة الـطـيـن

ينزف رملاً
عــــمّـــــدهُ الــــمــــاءُ

بـــضـــجـــيــــجٍ
بـــصـــراخ الـــبـــحــــر

فــيــنــمــو الــحـــبَ
ســنــبــلــةً

ً تـــتــفــيــأ غُــصــنــا
تــتــأرجــــح

إكـلـيــــلاً لـلـنـمــــاء
مـذبـح لـلـطـيـن الـعـتـيـق 

عـيـن للـحـيـاة

 نوافذ الصحو
جلال فاخر الشرع
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طٌ هذا الفؤاد بِحبِّه  متورِّ
فمتى يفوز بوصلِه و بِقربِه؟ 
يقسو عليَّ  غيابهُ يا هل ترُى
دٌ  أم مُجبرٌَ في شجْبِه؟  متعمَّ
هل زارَه من طائفٍ إذْ هدَّني

 لِيصيرَ أرأفَ  بي ، الرحيمَ بِحَدبِه
 فأنا اليتيمُ بعِشقِه لا مِثلَْ لي ؛ 

وأنا السّقيمُ بهجرِه وبشطبِه
مالي اذا اهتز الجهاز بِنقرةٍ

مِن مُرسِلٍ ؛ هاج الحنينُ بِصبِّه؟! 
أرجوك لا توقظْ مشاعرَ خافقي 

يا هاتفي رفقا به؛ فوَربِّه 
ما نام إلا كنت بين شغافِه 

مثلَ الحبيبِ بصدرِه بل لبُِّه! 
أرجوك لا تهتزَّ إن كان الذي 

بعث الرسائل غيرُه ، في غيبِه 
أنا بانتظارِ متيِّمي في نقرةٍ
تأتي بِه ، برسالةٍ من قلبِه

كم مرةٍ أرجوك ترحمُ خاطري
اسكتْ ولا توقدِْ شرارةَ حربِه

قد عاوَنَ الشوقُ الحنينَ لحُرقتي
اين الغياثُ و مسعِفٌ في سكبِه؟ 

ينأى ،  يلاعبني قرارٌ  جائزٌ 
فمتى يجيئُ بيوسفي من جُبِّه؟ 

ةً بسرور فتَعالَ نحوي مَرَّ
 روحي أو فخذْني لِدرْبِه

فلقد رآني الصبرُ  شِبْهَ زليخةٍ! 
لا تختبرْ صبري ،  و جِئنِْي بطِبِّه 

حُها الجوى  كي تشتفي روحٌ يبرِّ
ترتاحُ يومًا من أذاه ،  وضربِه 

وتكونُ خاتمةُ احتفالي بالهوى
حلوى : نهايةُ حَجبِه

يا هاتفي

حميدة العسكري / البصرة
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يقــال، وبحســب مــا تناقلتــه الالســن المتوارثة 
ــرة  ــة بغب ــام المليئ ــه قراطيــس الأي ــدم ودونت الق
الظنــون أن بعضهــا أوكار مــن الاســئلة يكللهــا 
غبــار التمنــي الصعــب الازاحــة، الجاثــم داخــل 
ــت  ــا توغل ــم / كلم ــة الفه ــا الجماجــم الثقيل خفاي
الأعمــار فــي مفازاتهــا الخاليــة مــن الوضــوح 
الذاكــرة  تشــبهت  الحشــمة،  عــن  والبعيــدة 
الطافحــة بجنــون الهــذر والخديعــة، والاكاذيــب 
بالبراكيــن الملاحقــة بحممهــا الصخريــة الحادة 
ــود والاســتقرار  ــي الجم ــرى ف ــي ت ــول الت العق
ــى  ــؤدي ال ــرق ت ــن ط ــث ع ــب البح ــاً يج عيب
الخــاص المجــدد لتوهجــات الــروح، الاســئلة 
التفكيــك،  برغــم وقاحاتهــا، معانــي صعبــة 
تتناســل مثــل كوابيــس ليالــي الســجون الماشــية 
بثقــل فــوق محنــة الصــدور الآنــة وجعــاً لا 
خــاص منــه، كوابيــس بحراشــف خشــنة تدفــع 
ــات  تشــد النفــوس  ــى التأمــل الراغــب بإجاب ال
الاشــارة  تلــك  اليهــا،،/  مســد  مــن  بحبــال 
وجدتهــا تســتقر بيــن يــديَّ مثــل ســياف لوثــت 
وجهــه دمــاء المغادريــن قســراً، يلــوح مكفهــراً 
بســيفه المطالــب هــل بالمزيــد مــن الرقــاب 
التــي لا اهميــة لبقائهــا الشــبيه بمشــاعل العثــرة 
)رقــاب اينعــت احتجاجــاً ورفضــاً وصــار مــن 
الواجــب اقتطافهــا(، حاولــت الوصــول الى كنه 
ــافات  ــات مس ــرارها )الغاي ــن أس ــة ومداف الغاي
موحشــة هوجــاء تطالــب بمرادهــا دون اكتراث 
ــت  ــراد طالب ــى م ــت عل ــا حصل لســواها،، كلم
بالمزيــد(، لكنــي ولمــرات متتاليــة مثــل ســرب 
حمــام تائــه، ربطــت رقبتــي التــي تشــبه رقبــة 
زرافــة بحبــال الفشــل الــذي كنــت متعمــداً بــان 

لا أجيــد ســواه، فشــل يثيــر فــي أعماقــي مكامــن 
خبــث أخترتــه بعنايــة شــديدة الحــذر، يدفعنــي 
اعتراضاتــي دون  واعــان  المشاكســة  الــى 
ســبب مهــم ومعقــول. مــدرس التاريــخ الرفيــع 
مثــل جــذع نخلــة يابــس، يحــاول لمــس مــا بيــن 
قدميــه بانحنــاءة تثيــر فضولنــا وهمســاتنا التــي 
لا تتوقــف، يتأبــط بحــرص شــديد مجموعــة 
ــهية  ــيء ش ــا نتق ــن تجعلن ــة العناوي ــب مخفي كت
اســتغرابنا،/ إتفقــت )وعبــود الرايــح( علــى 
ســرقتها علــى ســبيل الاثــارة وبنــاء حكايــة 
بــذرة  الــى  تحتــاج  التــي  الالســن  تتداولهــا 
خصبــة تتحــول الــى كــرة خيــوط تثيــر الســهاد، 
ــذ  ــة تنفي ــر دقيق ــي أخ ــرة ف ــلت الفك ــي أفش لكن
ــي  ــدرس الت ــا الم ــة عص ــود( فريس ــع )عب ليق
ــداً، عصــاً شــيطانية تصــدر  لا ترحــم أحــداً أب
الــى التوســل والبــكاء  يدفــع  فحيحــاً شــامتاً 
المصحــوب بالانهيــار المــؤدي الــى ســيول 
ــدرس  ــا م ــن/!! يحدثن ــن الفخذي ــا بي ــرق م تخت
ــود،  ــن ال ــي م ــش الخال ــه الاج ــخ بصوت التاري
بــكلام مبهــم غريــب لــه رائحــة فاســدة تجعلنــا 
نهــرب بأفكارنــا المخبولــة الــى حيــث ضجيــج 
البنــات بنفانيفهــن الموشــومة بــورود شــديدة 
المليئــة  الحلــوات بضحكاتهــن  الاخضــرار، 
بالإغــراء والحيلــة والاشــارات الخفيــة الدافعــة 
بأرواحنــا الوقحــة الــى ســورات المــاء الشــبيهة 
ــى  ــرار، يتعال ــى الاصف ــل ال ــي مائ ــر ثلج بوف
المضيئــة  لأنظارهــن  الجــاذب  ضجيجنــا 
انفتــح  فــرح/ صنــدوق روحــي  بابتســامات 
ياهــو الــي يســد بابــه.. لغيــرك فــا التفــت فــدوه 
يــا حبابــة /، أبصرتهــا فجــأة تلبــط مثــل ســمكة 

شوقي كريم حسن
مسرودة قصصية

ثلاثية المجون الخدرة!!
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دفعتهــا شــباك الهيــام الــى العتمــة، بحركــة 
ملكيــة رشــيقة ارســلت الــيَّ قبلــة حييــة رفرفــت 
عنــد شــفتي مثــل حمامــة بيضــاء ظلــت تــدور 
لبرهــة وقــت ومــا لبثــت ان غاصــت وســط 
ســورات المــاء الــذي زغــرد مرحبــاً، كلمــا 
اقناعــي  محاولــة  خطــوة  باتجاهــي  خطــت 
بوجودهــا اللافــت للنظــر، افشــلتها مــردداً/ مــا 
معنــى لعبــة ســخيفة كهــذه،، الــى مــاذا توصــل 
المحــزن  واللهــاث  القيــود  غيــر  الاشــارات 
وكتابــة اكاذيــب تنعــي القلــوب التــي طالهــا 
اليبــاس، احــام جــوف تبحــث عــن درب حتــى 
وان كان معتمــاً يوصلهــا الــى الخــاص.. أنثــى 
رعنــاء ســاعية لان تســلب منــك جنــون ارادتــك 
والاســرار!!  الحكايــات  بــآلاف  المســتورة 
ــود  ــع )عب ــر اســتيائي ســخطي يرف ــوس يثي به
ــه الشــبيه بحركــة منشــار علــى  الرايــح( صوت
ــاث  ــاف له ــاولاً ايق ــة، مح ــدة مهمل صــدر حدي
جنونــي خلــف مــا لا اريــد مــن الاحــام غيــر 

ــدي، ــة لمقاص العارف
القاحلــة  افــكارك  توصلــك  مــاذا  الــى   -
المعرفــة،، الحــب والرفقــة وجــود الانســان 
وثبــات كيانــه ومــن دونهمــا تغــدو كائنــاً يســعى 
داخــل خــراب شاســع لا يوصلــك الــى غايــة!!
ــد  ــات.. اري ــببه الغاي ــه س ــون كل ــاء الك - ب
دونمــا  اللعبــة   نهايــة  البقــاء حتــى  لنفســي 

غايــة!!
- وهمك غاية لا تعترف بوجودها!

وســعادة  رضــاي  مصــدر  هــو  هــذا   -
ــأرادات الاخريــن عــذاب  ــاط ب وجــودي الارتب
الــى  أحتــاج  لــه،،  اهميــة  ولا  ضــرورة  لا 
،، صعــب عليــك فهــم  خطــوات توصلنــي الــيَّ

مقاصــدي!!
ابــواب  ليتنــي اســتطعت الوقــوف عنــد   -
مقاصــدك الشــبيهة بغبــار عاصفــة،، مــا دمــت 
لا تريدهــا ابتعــد عنهــا.. اتركهــا تحلــم بســواك. 
ــخية  ــا الس ــح احلامه ــى ذب ــى الانث ــب عل صع

ــا،،!! ــد قدميه عن
- ومتــى ســعيت اليهــا هــي مــن ترمــي شــباك 
حــدود  تجــاوز  أحــب  صيدهــا صوبــي.. لا 

ــة!! اللعب
- خســائرك فادحــة وكلــك خــال مــن المعنــى 
ليتنــي اعــرف مــا تريــد معرفتــه..  وســط عالــم 
ــس  ــوف وتنف ــز الوق ــاب بعج ــرب مص مضط
الصعــداء.. أبحــث عــن معنــاك،، والا اضاعتك 

ــام واضعــت نفســك؟!! الاي
ــذ  ــي من ــم اعماق ــذي يداه ــم ال - الســؤال الاه
جــيء بــي مكبــاً بتراتيــل البــكاء واناشــيد 
ــا  ــت وم ــم جئ ــه، ل ــم فعلت ــرب وتعظ ــد ال تمج
الفائــدة،،، الحيــرة تلاحقنــي لأننــي غبــي لا 
او طلــب  ارادة  يعــرف ســبب وجــوده دون 
منــه،، دعــوة ملســاء مثــل جلــد افعــى تطالبنــي 
مثــل  بصمــت  والانقيــاد  الاعتــراض  بعــدم 
جواميــس الاهــوار،، لا فائــدة ترتجى ســوى أن 
ــادم وخطــب تمجــد  ــاً لرصــاص ق ــون حطب اك
اكاذيــب بطولتــي التــي لا اعــرف عنهــا ســوى 

الفجيعــة!!
ــا المرتبــك الافــكار  - الرجــل الغريــب النواي
لحــس وجــودك ليلقــي بــك الــى فــراغ الاســئلة 

العقيمــة الحائــرة،،؟
ــة  ــن إجاب ــر م ــؤال اكث ــي أن للس ــل علمن - ب
كانــت  وإن  حتــى  إجابــات  تلــد  وان  لابــد 

عســيرة!!
)بخفــة شــبوط يختــرق العمــق ملوحــاً، تــاركاً 
روحــي ملتاعــة تبحــث بخمــول بيــن تــال 
الاســئلة المعتمــة عــن مرشــد يفصــح عــن 
فكــرة الوجــود المتغيــر كل لحظــة،، وجــود 
يرتبــط بالوهــم اكثــر ممــا يرتبــط بالواقــع.. 
ــب  ــه الكت ــوف لوثت ــاي الخــارج عــن المأل صب
الخرقــاء التــي التهمتهــا بشــراهة بقــرة لا تكــف 
عــن الاجتــرار،، تســيح جمجمتــي حيــث يطلب 
منهــا ان تكــون دون اعتــراض.. دائــرة تتعاظــم 
بالذهــول  المرقــاة  الوجــوه  مــن  لحظــة  كل 
وخيبــة الآمــال… بقدســية مبالــغ بهــا اقعــد 
يمنحنــي  بمــا  تفــوه  التــي  الحناجــر  مراقبــاً 

الحمــاس ويشــعرني بالفخــر.
 يقــول مــدرس التاريــخ ملوحــاً بعصــاه بعــد 
ان اعــاد هيبــة نظارتــه الغامقــة الســواد الــى مــا 
ــاق  ــاول اللح ــلطانية تح ــة س ــه، هيب ــت علي كان
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ــذي  ــد ال ــد الحمي ــاً بخطــوات الســلطان عب جري
يعشــقه الــى حــد لا تتحملــه آذان المنصتيــن اليه 
ــا  ــة وفتوحاته ــة العثامن ــدد امجــاد دول وهــو يع
الحفــاظ  يجــب  عليــا  قيمــة  الانســان   —/
عليهــا،، تصــوروا مــا الــذي يتبقــى إن انقطعــت 
الســالة البشــرية الســامية العاليــة الخلــق،، 
وصــار الكــون مجــرد فــراغ خــال مــن قصــور 
الحــكام وعروشــهم، وهتافــات التملــق وعذوبــة 
قصائــد المــدح،، مــا الــذي يتبقــى مــن الذاكــرة 
ــا متفاخــراً نافشــاً  ــم تجــد مــن يقــص علين أن ل
ريشــه مثــل طــاووس أعمــى حكايــات خــوارق 
الحــروب وغرائــب احداثهــا، يهلــل لدوائــر 
عتيقــة عفنــة مــن الامجــاد التــي تنشــد مــن 
ــط  ــي تح ــول الت ــرع الطب ــيد وتق ــا الاناش أجله

ــه../!! ــدر الانســان وهيبت ــن ق م
بــكل حيلــي التــي علمنــي إياها إبليــس موصياً 
إيــاي بعــدم نســيانها أو إهمالهــا، عملــت علــى 
تعميــق وجودهــا بيــن مطمــورات أعماقــي التي 
ــأدب  ــاً ب ــدي طالب مــا أحبــت ســواها، رفعــت ي
جــم ملفــت للأنظــار الاذن بالحديــث متعمــداً 
ــن  ــر م ــذي أخــاف الكثي ــاله ال ــة استرس مقاطع
ــل  ــك مث ــا المرتب ــت وجوده ــي دفن ــوه الت الوج
نعــام فــي وحــول خرســها، عــدل نظارتــه التــي 
أمطــرت حزنــاً إنطــش فــوق رؤوســنا بحركــة 
المشــوب  الارتبــاك  مــن  الكثيــر  أظهــرت 
بالســخرية، قــال متعمــداً تقطيــع صوتــه بتنغيــم 
أول  ربيــب  يــا  تفضــل   — فضولنــا  أثــار 
المعترضيــن وأخلصهــم إليــه مــا الــذي جعلــك 
تقاطــع أفــكاري التــي لابــد مــن الإنصــات اليهــا 
وفهمهــا لأنهــا زادكــم الاهــم فــي الأيــام الســود 
القادمــات لغــرض تحطيــم كل مــا نريــد تحقيقــه 
مــن أحــام راودت أســافنا وورثناهــا ملفوفــة 

بعطــر الابتهــاج!!
أبليســي ربيــب الحكمــة والعــارف بدروبهــا، 
ــة  ــن الرفع ــارغ م ــر الف ــاء والمك ــديد الده الش
والكياســة، أمرنــي بالابتســام، فابتســمت بخبــث 
ــار  ــي ص ــز دواخل ــطء ه ــواه، وبب ــد س لا أجي
يلقننــي أفــكاراً وأســئلة لا أعــرف مــن أيــن جــاء 
بهــا وكيــف ولمــاذا )الشــيطان وبنيــه مــن عتــاة 

الابالســة أكبــر مصانــع ترويــج لأســئلة الخبــث 
الفشــل  وإجابــات  العقــول،  وبلبلــة  والفتنــة 
ــي  ــة تهم ــاء وقح ــا عن ــر ودونم ــدة بيس المتوال
بمطــر قيحهــا مثيــرة الاشــمئزاز( قلــت بصوت 
الخــوف  ريــاح  مــن  خــال  رخيمــاً  تعمدتــه 
والاستســام، طبــع يثيــر شــهية الســماع دونمــا 
ريبــة أو احتجــاج، - أســتاذ لــم يحــاول الإنســان 
إقصــاء وجــوده عــن أمكنــة حاضــرة منــذ 
أزلهــا وهــو موقــن عــارف أن الوجــود الشاســع 
ــا يتلاشــى  ــا، ودونه ــط بوجوده ــات مرتب المدي
ليغــدو مجــرد إشــارة عابــرة لا تهــم أحــداً ولا 
تتــرك اثــراً مثــل تلــك الآثــار التــي تركتهــا 

ــة؟!! ــأتها الدال ــذ أول نش ــانية من الإنس
لــم نــره مــن قبــل يتحــرك ببــطء أثــار دهشــتنا 
ــاً  ــل عرش ــد الفص ــذ أول مقاع ــا ليتخ ومخاوفن
ــراه  ــن ي ــه كم ــق يتفحص ــادي القل ــوس الب للجل
المجلــل  ويرانــا لأول مــرة كاظمــاً غيضــه 
ــة  ــة واضح ــا رغب ــعل دونم ــاه ،يش ــدم رض بع
نافثــاً  أفعــى حمــاد،  ســيجارة ملحــاء تشــبه 
دخانهــا الكثيــف العتمــة الــى علــو أصــاب 
مباصرنــا بالعمــى، ضجــت أرواحنــا بنبــاح 
خــالٍ مــن الاستحســان، تربكنــي اللحظــات 
المدفوعــة  الفهــم،  بعــدم  المقهــورة  البكمــاء 
أغمــض  عنــوة،  الاستســام  مرابــع  الــى 
ورائــي ســحب مدلهمــة مــن  تــاركاً  عينــي 
الاعتراضــات التــي تطالــب بحقــوق تمجيــد 
الاكاذيــب وأزمنتهــا، توقفنــي المســافات عاريــاً 
مطــارداً بالوحشــة عنــد بوابــات موصــدة تشــبه 
غيــان بأفــواه تنفــث نيرانــاً ســوداء تصــدر 
ــراً،  ــرك أث ــى دون أن تت ــة  تتلاش ــاً عاتي رياح
الســؤال يأخــذ حنجرتــي الــى يبــاس منســي 
ــيء  ــوده المل ــر وج ــن س ــة ع ــاً دون دراي باحث
بقحــط الإجابــات التــي غيبــت مــدرس التأريــخ، 
ــاد  ــا وســط رم ــال أرواحن ــا نرمــي بأثق وجعلتن
حــروب لا تعــرف كيفيــة الوصــول الــى دروب 

الانتهــاء..!!



63العدد 173أدب و فــن

فــي  النــاس  انتبــه  وضحاهــا  ليلــة  بيــن 
ــت  ــرة حجب ــى أن غمامــة كبي إحــدى القــرى ال
ضــوء الشــمس عــن بعــض بيوتهــم، وأحالــت 
ــة إلّ  ــذه الغمام ــتمر ه ــم تس ــاً، ل ــم لي صباحه
ــم  ــت، ث ــا تلاشــت واختف ــدةّ وبعده ــاعات عِ س
عــادت فــي اليــوم الثانــي وألقــت بظلالهــا علــى 
بيــوت أخُــرى وانســحبت دون أن يعيــروا لهــا 
اهتمامــاً، ورجعــت لهــم فــي يــومٍ آخــر وبــدأت 
ــع  ــذت تتوس ــوت، وأخ ــن البي ــر م ــي كثي تغط
يومــاً بعــد يــوم حتــى صــار حجمهــا علــى 
مقــدار مســاحة القريــة وصــار ظلهــا القاتــم 
يغطــي كل البيــوت التــي بــدت وكأنهــا فــي ليــل 

ــل. طوي
انتبــه أهــل القريــة الــى انهــم ســبق وأن رأوا 
هــذه الغمامــة لكــن ليــس بهــذا الحجــم الكبيــر! 

أسُقط بيدهم ولم يعرفوا ماذا يفعلون.
كانــت أول تداعيــات هــذه الغمامــة أن النــاس 
لــم يتعرفــوا علــى مواقيت صلواتهــم ولا عملهم  
ولا حتــى أوقــات نومهــم، فاختلــط عندهــم الليل 
ــة  ــة ادعي ــذه الغمام ــع ه ــع م ــم ينف ــار ول بالنه
رجــال الديــن بزوالهــا ولا أمُنيــات الكهــول 
حالهــم  ضعــف  الذيــن  والأطفــال  والنســاء 
وهزلــت جلودهــم وركّــت عظامهــم نتيجــة 

ــمس. ــعة الش ــم لأش ــدم تعرضه ع
التــداول  وبعــد  القريــة  كبيــر  أمــر  لذلــك 
يشــعل  أن  المقربيــن  وحاشــيته  ندمائــه  مــع 
النــاس الشــموع و يضيئــوا بيوتهــم و دروب 

القريــة علــى مــدار اليــوم، حينهــا كثـُـرت بقايــا 
ــم  ــات وواجهته ــوت والطرق ــي البي ــموع ف الش
مشــكلة جديــدة، وهــي كيفيــة الخــاص مــن 

هــذه المخلفــات؟
يومهــا وافــق النــاس علــى اقتــراح أحدهــم أن 

يجمعوهــا ويرموهــا فــي مــكان شــرق القريــة.
لكــن يومــاً بعــد آخــر وشــهراً بعــد شــهر 
وســنةً بعــد أخُــرى ارتفــع هــذا المــكان وصــار 
تــاًّ عاليــاً مــن الشــمع، ومــن ثــم أصبــح نقطــة 

ــة البائســة.  ــذه القري ــة له دال
فــي ظــل ذلــك انتعشــت تجــارة بيــع الشــموع 
التــي تولــى إدارتهــا ابــن كبيــر القريــة وبعــض 
النــاس  وانشــغل  معــه،  المســتفيدين  رجالــه 
بأشــكال الشــموع وبألوانهــا والأنــواع الغريبــة 
منهــا التــي تفنــن فيهــا أصحابهــا، ونســوا أشــعة 

الشــمس وأهميتهــا فــي حياتهــم.
ــدٌ  ــدٌ جدي ــاك تقلي ــرة صــار هن بعــد مضــي فت
ــر  ــة كبي ــاً بمبارك ــالاً ديني ــوا احتف ــو أن يقيم ه
ــوم  ــر ي ــي آخ ــن ف ــال الدي ــار رج ــة وكب القري
ــذا  ــة ه ــد حاف ــهر عن ــة كل ش ــن نهاي ــة م جمع
التــل الــذي مــا فتــئ بعــد مــرور ســنوات حتــى 
أصبــح مــزاراً توفــى فيــه النــذور وأضفــوا 
عليــه قدســية غرزهــا البعــض فــي عقــول 
النــاس باعتبــار إنــه لــولا الشــمع لبقيــت القريــة 

ــم!  ــي ظــام بهي ف
رافقــت هــذه القدســية رهبــة وخــوف مــن 
ــات  ــه حكاي ــذي حيكــت حول ــل ال المســاس بالت
أصــوات  ســماع  مثــل  كثيــرة،  وخرافــات 
غريبــة تخــرج منــه فــي بعــض الليالــي، وفــي 

قصتان قصيرتان

محمد جبر حسن 

الوَهَم
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احــدى المــرات وجــدوا قربــه جثــة رجــل قيــل 
انــه اراد ســرقة بعــض الشــمع منــه فقتلتــه 

الملائكــة التــي تحرســه!!. 
لغايــة ذلــك اليــوم الــذي بزغــت فيــه الشــمس 
بضوئهــا الســاطع وأزاحــت الغمامــة بعيــداً عن 
بيــوت القريــة التــي دخلهــا الضــوء ثانيــةً بعــد 
فتــرة غيــاب ليســت بالقصيــرة، وانتبــه النــاس 
علــى أن تــل الشــمع قــد ســال وتســامى واختفــى 
ــدأوا يفركــون  ــه شــيء، حينهــا ب ــقَ من ــم يتب ول
عيونهــم بأيديهــم وكأنهــم كانــوا فــي ســبات 

عميــق. 
-————————————

فــي نهايــة المخــزن المهمــل عنــد أخــر البناية 
التــي لا أعلــم لِمَــن تعــود ملكيتهــا، وجــدتُ 
ــداً بــدون دفء جليــس ولا  ــارداً ووحي نفســي ب
ــي  ــن الكراس ــة م ــع مجموع ــس م ــوت أني ص
ــى التقاعــد،  ــة عل ــة والمحال ــة الصلاحي المنتهي
كل كرســي منهــا يختلــف عــن الآخــر، نظــرتُ 
فــي أرجــاء المــكان الموحش وتخيلــت ماذا كان 
ــنوات، أول كرســي نظــرت  ــل س ــن قب وضعه
اليــه هــو ذاك المكتســي بالأتربــة وعليــه ورقــة 
ــن  ــه م ــاءوا ب ــم ج ــا إنه ــوب فيه ــة مكت ملصق
ــي  ــون ف ــة والتلفزي ــتوديوهات الاذاع ــد اس أح
ــن  ــر م ــل أكث ــداد قب ــة وســط بغ حــي الصالحي
ــه بضــع خطــوات  ــت الي ــاً، تقدم خمســين عام

وهالنــي مــا رأيــت.. 
يــا إلهــي! مــا هــذا؟ إن آثــار الــدم باقيــة عليــه 
ــا،  ــذ بثأره ــن يأخ ــر م ــا تنتظ ــى الآن.. كأنه ال
تركتــه وقلبــي يعتصــر المــاً، نظــرت الــى 
ــياً  ــاك كرس ــه، كان هن ــد عن ــس ببعي ــكانٍ لي م
قديمــاً منزويــاً فــي مــكان مهمــل، مكتوبــاً علــى 
ملصقــهِ إنهــم أتــوا بــه للمخــزن فــي تمــوز مــن 
ــن  ــر م ــاند وتظه ــدون مس عــام ١٩٦٨، كان ب
ــات  ــة بوضــوح تعرق ــة الضعيف ــهِ الأربع أرجل
الشــجرة التــي صنــع منهــا، يبــدو أنــه مخصص 

لجلــوس النحيفيــن جــداً، ورأيــت ايضــاً كرســي 
ــة وســانداً  ــه الهزيل ــى قوائم آخــر منتصــب عل
ــم كل  ــن رغ ــي للزم ــد ان ينحن ــره ولا يري ظه
عنهمــا  وبعيــداً  عليــه،  الظاهــرة  الطعنــات 
ــة  ــي المنعزل ــاكل الكراس ــن هي ــر م ــاك كثي هن
جانبــاً والمرصوفــة بعضهــا ببعــض والتــي 
ــي  ــام كراس ــن الأي ــوم م ــي ي ــا( ف ــت )ربم كان
ــد  ــن ق ــادة إلا أن الزم ــدراء أو ق ــوزراء أو م ل
أنهكهــا مــن كثــرة الجلــوس عليهــا، اللافــت 
للنظــر فيهــا أنهــا تحيــط بهيــكل كرســي كبيــر 
وعــالٍ بعــض الشــيء وإن مســاند هــذه الهيــاكل 
مصنوعــة مــن الحديــد ولهــا نتــوءات جارحــة 
ــل  ــة، ب ــا الأربعــة ليســت أرجــل عادي وقوائمه
ــا  ــن مكانه ــت م ــة قلع ــعبة ومتيبس ــذور متش ج
بفعــل فاعــل وبحســب مــا رأيتــه مــن نهاياتهــا 

ــة! المقطوع
ــي  ــى نفس ــت عل ــا وحزن ــي منظره ــد آلمن لق
ــي  ــوراً ف ــاً ومحش ــري واقف ــل مصي ــا أتخي وأن

ــطها. وس
أنــا متأكــد ان الــذي أتــى بــي الــى هنــا لا 
بهــذه  يربطنــي  الــذي  مــا  جيــداً،  يعرفنــي 

بهــا؟ علاقتــي  مــا  الكراســي؟ 
ــي  ــاً.. ســأتجول ف ــك لاحق ربمــا ســأعرف ذل
المخــزن لأشــاهد بقيــة الموجــودات، عســى أن 

أجــد شــيئاً مفرحــاً.. 
ــي مفاجــأة  ــأ ل ــد هي ــدر ق ــدو أن الق ــا الله! يب ي
لــم أكــن أحلــم بهــا، مــن بعيــد لمحــت ذاك 
ــذي هــو  ــق، مــا هــذا الجمــال ال الكرســي العتي
ــا مــن  ــه مصنوعــة كله ــه، مســانده وقوائم علي
ثمنــه،  بغــاء  المعــروف  الأبنــوس  خشــب 
يكتســي  بقمــاش  مغلفــان  وظهــره  ومقعــده 
ــن  ــت كمَ ــة، كن ــوط ذهبي ــوش مطــرزة بخي بنق
وجــد ضالتــه بعــد فــراق، هــذا الكرســي رغــم 
كل مــا قيــل عنــه إنــه نذيــر شــؤم وآيــة نحــس 
ــي  ــهوراً ف ــه كان مش ــه إلا إن ــس علي ــن جل لم
زمانــه لجلــوس أول ملــك للبــاد عليــه وظهــور 
صــورهِ علــى أغلفــة الصحــف والمجــات، 

الكراسي
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ومــن ثــم تبــاركَ بجلــوس بقيــة الملــوك الذيــن 
قتلــوا تباعــاً واحــداً بعــد الآخــر، حقيقــة لــم 
ــذا  ــة هك ــكلام، فرؤي ــك ال ــكل ذل ــاً ل ــم مطلق أهت

ــاً. ــرر دائم ــة لا تتك ــة فني تحف
بــه  المحيطــة  الكراســي  تجــاوزت جميــع 
المســتلقية بعــضٌ منهــا علــى ظهرهــا والممــددة 
جانبــاً علــى بقايــا مســاندها المتكســرة، ولــم 
يبــقَ بينــي وبيــن هــذا الكرســي إلّ متــرٌ واحــدٌ، 
حتــى ســمعت صــوت اصطــدام قــوي ثــم كان 

ســقوطي ارضــاً..
-  آه لقــد آذيتنــي برعونتــك.. ما بِكَ مســتعجلٌ 
هكــذا ألا تــرى انــي أقــف علــى ثلاثــة أرجــل؟ 
هــل لأنــك كرســي وزيــر ســابق تمشــي مرحــاً 
هكــذا ولا يهمــك شــيء؟ هــل.. وقبــل أن يكمــل 
كلامــه نهضــت بصعوبــة وأشــرت لــه بالهــدوء 
كرســي  إنــه  عليــه  يبــدو  منــه،  واعتــذرت 
مــأزوم ويعانــي مــن عقــدة مــا ويريــد أن يفــرغ 
حنقــه علــى أي أحــد، لقــد تعمــد اســقاطي ومــن 

ثــم اتهمنــي بانٔــي كرســي وزيــر! 
فجــأة حدثــت جلبــة كبيــرة فــي المخــزن 
ــة الكراســي  ــة نتيجــة حرك وتصاعــدت الأترب

المتجــذرة! الأرجــل  ذوات 
مــا هــذا؟ إنهــم مقبلــون علــيّ ويحيطــون بــي 
ــي  ــدم كبيرهــم والتــف حول ــب، تق مــن كل جان
فاحصــاً مســنديّ وقوائمــي الأربعــة، ثــم أشــار 
إلــى اثنيــن مــن الكراســي وقــال لهمــا بصــوتٍ 

أجــش:
اخلعــا منــه المســند الأيمــن وقائمتــه الخلفيــة 
اليســرى وارمــوه مــع الكراســي المعــدة للحرق 

غــداً قبــل أن يأتــي أميــن المخــزن!
أصابنــي الهلــع وأنــا أســمع هــذا الأمــر، 
ــل أن  ــي.. وقب ــم أن يتركون ــل به ــت اتوس همم
ــأي حــرف ســمعتُ صــوت المــزلاج  انطــق ب
وصريــر البــاب وهــو يفُتــح ودخــول أميــن 
وتقدمــوا  الموظفيــن  أحــد  ومعــه  المخــزن 

نحــوي..
-  دعــك مــن كل الكراســي وخــذ هــذا.. لقــد 
ــاً بســيطاً  ــه موظف ــوم.. كان صاحب ــه الي ــوا ب أت
مخلصــاً وأمينــاً وأحيــل علــى التقاعــد قبــل 
ــر  ــأل خي ــك ف ــه ســيكون ل ــد إن ــا متأك ــام.. أن أي

إن شــاء الله.
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كان كلمــا شــعر بالعجــز أو الإحبــاط يذهــب 
ــا  ــس عطش ــذي تيب ــم ال ــل القدي ــك الحق ــى ذل ال
فيجلــس تحــت ظــل الشــجرة الكبيــرة والوحيــدة 
ــي مــن أشــجاره  ــا بق ــل،  فهــي كل م ــي الحق ف
الباســقة وازهــاره اليانعــة، فقــد منعــت الســماء 
ــواقي  ــت الس ــنوات وجف ــذ س ــم من ــا عنه غيثه
الأخاديــد  شــقت  حتــى  الأرض  وتفطــرت 

ــي جســدها. ــا ف ــا عميق طريقه
لــم تحتمــل الأزهــار الرقيقــة قســوة العطــش 
الأقــدام  وداســتها  رؤوســها  واحنــت  ذبلــت 
ونثــرت فتاتهــا الريــاح الحارقــة. إلا شــجرة 
يمينــا  ظلهــا  تنشــر  ظلــت  الكبيــرة  الحقــل 

وشــمالا رغــم الجفــاف.
وقــف تحــت الشــجرة وركل جذعهــا العجــوز 
عــن غضــب  لينفــس  مــرات  عــدة  برجلــه 
ــام  ــة لأح ــة طويل ــدره، وخيب ــي ص ــدم ف محت
تحولــت إلــى دخــان أســود خانــق يحــول بينــه 

ــتقبل. ــة المس ــن رؤي وبي
ــجرة  ــل الش ــت ظ ــاك تح ــكا هن ــس متهال جل
الــوارف أشــعل ســيجارة دخنهــا ثــم اشــعل مــن 
ــة  ــن الخيب ــرى وراح يدخ ــيجارة أخ ــا س عقبه
ــه  ــي منتصف ــا زال الشــهر ف ــم، فم ــث الأل وينف
الشــاحبة  أطفالــه  ووجــوه  فــارغ،  وجيبــه 
ــح  ــت تصل ــد أصبح ــه فق ــام عيني ــص أم تتراق
ســوء  أمــراض  عــن  يحكــي  لإعــان  الآن 
التغذيــة وفقــر الــدم بــدل ان تكــون صــورة 
ــة،  ــة المحبب ــال أصحــاء بابتســامة الطفول لأطف
ــا  ــن آلام مفاصله ــل م ــه المتواص ــن والدت وأني

ــوم. ــذة الن ــه ل يحرم

ــه  ــي داخل ــع وف ــارع الوج ــاك يص ــس هن جل
ــن الله  ــن وع ــن الدي ــات ع ــم وكلم ــزق القي تتم
وعــن الشــرف، مــاذا لــو صــار مرتشــيا ليــوم 
واحــد فقــط؟!، مــاذا لــو ســرق قليــا!، لــن 
يهتــز الكــون، ولــن يحــدث انفجــار عظيــم 
آخــر، ولــن تتوقــف عقــارب الزمــن!، مــاذا لــو 
ــي  ــه المريضــة وذهــب ليضعهــا ف حمــل والدت
بيــت أحــد اقاربــه لتمــوت هنالــك بهــدوء، فهــي 
ــه  ــن تغيــر فــي حيات ــدة ول عجــوز عديمــة الفائ
ــة  ــك المــواد المنتهي ــو مــرر تل ــاذا ل شــيء!، م
الصلاحيــة مقابــل مبلــغ لا بــأس بــه ينقــذه 
وينتشــل زوجتــه وأطفالــه مــن الجــوع والبــرد 
والــذل!. لــن يضــرب الكــرة الأرضيــة نيــزكا، 
ــن تقــوم القيامــة، إنهــا  ــزل الأرض، ل ــن تتزل ل
صفقــة فســاد واحــدة ليــس إلا!، لــن يشــعر بهــا 
ــاس  ــع الن ــع م ــد وجم ــأ البل ــاد يم ــد، فالفس أح
ــدة  ــرة واح ــذا ولم ــه ه ــيمكنه انحراف ــد، فس عي
ــدل  ــه ب ــكن في ــا ليس ــتري بيت ــن أن يش ــط م فق
بيتــه القديــم الــذي تطفــح مجاريــه مرتيــن فــي 
الشــهر وتلتهــم الرطوبــة جدرانــه ومفاصــل 
ــه بســعال  ــه أطفال ــه ويصــاب مــن برودت والدت
دخــول  الخريــف حتــى  بدايــة  مــن  يســتمر 

ــع. الربي
الســارق  دور  تقمــص  لــو  يحــدث  مــاذا 
لبضعــة ســاعات فــي حياتــه! ومــاذا نفعــه عمــر 

مــن الشــرف!!
كانــت التســاؤلات تــدور حولــه بــدورات 

ــو! ــاذا ل ــو، م ــاذا ل ــة م متتالي
 حيــن غلبه النعاس فأرخــى جفنيه المتورمين 

وتموت الأشجار واقفة
د. تهاني محمد
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المســهدين لينزلــق فــي غفــوة اخذتــه بعيــدا عــن 
ــه  ــراءت أمام ــم، فت ــه المظل ــاق وليل ــه الش يوم
خيــالات غريبــة، كانــت تقــف قبالتــه مباشــرة، 
وعلــى وجههــا نصــف ابتســامة، امــرأة مخيفة، 
لا، بــل رائعــة الجمــال، لكــن كيــف يصفهــا؟ لا 

يــدري هــل هــي صبيــة أم عجــوز!
وابتســامتها  وصبــا،  فتنــة  يشــع  فوجههــا 
ــض  ــعر الأبي ــو الش ــه ه ــا يقلق ــاحرة، كل م س
الــذي تناثــر علــى كتفيهــا المحدودبيــن، وكأنهــا 

ــن  ــبعين أو الثماني ــي الس ــيخة ف ش
صاح بها:

- من أنت، أجن أم إنس؟
- هل تذكر هذا الحقل؟

ــه  ــب في ــا الع ــره! فأن ــف لا أذك ــى، وكي - بل
مــذ كنــت طفــا، وســهرت الليالــي هنــا تحــت 
ضــوء القمــر، لــم يكــن يمــر علــي يــوم إلا 

وزرتــه.
ــات  ــة والفراش ــار اليانع ــر الأزه ــل تذك - ه
المحلقــة والبلابــل التــي كانــت تغــرد فــوق 
أغصانــي؟، هــل تذكــر طعــم التــوت والكــروم؟ 
لــم  منــذ ان زحــف الجفــاف مــات الجميــع 
انحنــت  العطــش،  مقاومــة  مــن  يتمكنــوا 
ــا،  ــق إلا أن ــم يب ــدام، ل رؤوســهم وداســتهم الاق
جلســت  ثــم  تــوا  بقدمــك  ركلتنــي  مــن  أنــا 

بظلــي. لتســتظل 
والحــر  العطــش  تقاوميــن  زلــت  أمــا   -

والريــاح!!
تحــت  واظلكــم  بواجبــي  أقــوم  مازلــت   -
ــا أراك تنكســر  أغصانــي رغــم ألمــي، وهــا أن

أمامــي وتحــاول أن تغيــر مســارك.
ــا  ــي الشــرف والاســتقامة ي ــاذا فعــا ل  - وم
شــجرة الحقــل؟! فــأولادي يتضــورون جوعــا، 
ثــم مــا الضيــر فــي ســرقة واحــدة؟! ومــا أدراك 
أنــت بمــا نشــعر بــه نحــن البشــر؟!! لســت إلا 
شــجرة، لا تملــك عقــا ولا حــا، ولا ســاقا 

ــم. تنقلهــا ولا جســدا يتأل
- إلمس جسدي.

- إنك تتيبسين!!، هل انت ميتة؟
قتــل  قــد  عطشــى،  أنــا  أحتضــر،  إننــي 
ــا  ــاوم. وكلم ــت أق ــي مازل ــل لكن ــاف الحق الجف
شــعرت بقــرب نهايتــي مــددت جــذوري عميقــا 
ــي  ــاء تعينن ــن الم ــرات م ــع قط ــف بض لأرتش

علــى الصمــود.
- ما الذي يدفعك لتقاومين؟!

كلمــا  عميقــا،  جــذوري  مــددت  كلمــا   -
أصبحــت اقــوى، لــن تكســرني العواصــف، 
فأنــا أعلــم أن لــي عمــرا محــددا لكنني ســأقضيه 
ــتظلون  ــي، س ــن انحن ــة ول ــامخة واقف ــا ش وأن
تجلســون تحــت ظلــي لآخــر يــوم فــي حياتــي.
 - أنــت عنيــدة، لكــن قــد يكــون عنــادك هــذا 
لأنــك لســت بشــرا، ولا تشــعرين بمــا نعانيــه.

- لكنها هي ايضا كانت عنيدة
- من هي ؟

- تلــك التــي فكــرت للتــو أن ترميهــا خــارج 
الــدار عنــد أحــد أقربائــك، تلــك التــي ازعجــك 

أنينهــا مــن آلامهــا ليــا.
- أمي؟!!

- جلســت هنــا يومــا تنتحــب تحــت أغصانــي 
ــا  ــت عليه ــا تراكم ــا، عندم ــرين عام ــل عش قب
الديــون وأثقلــت كاهلهــا، كنتــم أربعــة أيتــام 
تتعلقــون برقبــة أرملــة شــابة ليــس لهــا مصــدر 
الفخــاري  التنــور  ذلــك  ســوى  بــه  تعيلكــم 
المرمــي الآن علــى ســطح الــدار، تقــف كل 
يــوم منــذ أن يفتــح الفجــر جفنــه وحتــى موعــد 
ــى  ــه عل ــزا وتبيع ــز خب ــة تخب ــمس الذبيح الش

ــل الحــي. أه
خنقته الدموع فسألها:

- ما أدراك بحالنا وما عانته أمي؟!
- أنــا يــا عزيــزي رفيقــة الجميــع، الــكل 
ــريكة  ــا ش ــم، أن ــي أو يحل ــا يبك ــا أم ــس هن يجل

واحلامكــم. أحزانكــم 
- أكملي، ماذا حدث لأمي؟

- أعطاهــا أحدهــم عرضــا مغريــا ليســقط 
عنهــا الديــون، كان صاحــب الــدكان رجــا 
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فاســدا معــدوم الضميــر قــدم لهــا عرضــا بــأن 
يســقط عنهــا جميــع ديونهــا التــي ســجلها عنــده 
مقابــل ليلــة واحــدة تقضيهــا فــي فراشــه، فليلــة 
ــال  ــن تهــد الجب ــزل الأرض ول ــن تزل واحــدة ل

ــك؟! ــس كذل ــت ألي بحســب حســاباتك أن
- لا، إخرسي، أمي لا يمكن أن تفكر هكذا. 

ــف  ــل وكي ــا أن تفع ــد منه ــت تري ــاذا كن - وم
ــا؟! ــن ديونه ــص م تتخل

- قلــت لــك إخرســي، لــو صــدق قولــك، 
ــرق  ــب لأح ــال وأذه ــي الح ــي ف ــأحمل نفس س

ــه. ــن في ــت بم البي
ــدة،  ــرقة واح ــل س ــدة، مث ــة واح ــا ليل - لكنه
ــد إن ترتشــي  ــن تري ــم تك ــا، أل ــكل فرق ــن تش ل
ــي  ــد ومنته ــام فاس ــة طع لتســمح بدخــول صفق
الصلاحيــة! لمــرة واحــدة؟، ألــم تقــل فــي ســرك 
ــد مــن  أن الاســتقامة والشــرف لا ينفعــان ولاب

ــا! ــا أحيان ــازل عنهم التن
- هذا شيء مختلف.

- مــا هــو المختلــف؟، أن تقتــل أنــاس أبريــاء 
بطعــام فاســد ألا يعتبــر تخليــا عــن الشــرف؟!

- لن أفعلها، قد جبنت وفكرت فقط.
صرخ بها:

قولــي لــي أن أمــي لــم توافــق علــى ذلــك 
أجيبينــي. العــرض، 

ــرت  ــا فك ــي كم ــر ه ــم تفك ــن، ل اطمئ 	-
أنــت بحــل مشــكلتك فقــد كانــت ثابتــة القيــم 
عميقــة الجــذور، لــم تقــل مــا الــذي يحــدث لــو 
ــا كمــا فكــرت أنــت،  تخليــت عــن شــرفي قلي
بــل ربطــت مأزرهــا حــول بطنهــا الجائعــة 
وراحــت تعمــل حتــى تورمت قدماها وتهشــمت 
مــن  كســرات  تطعمكــم  كانــت  مفاصلهــا، 
الخبــز الجــاف ورشــفات مــن الشــاي لشــهرين 
متواصليــن حتــى اصفــرت وجوهكــم وخــارت 
قواكــم لكنهــا ســددت دينهــا للبائــع الفاســد بمــا 
كانــت تحصــل عليــه مــن عملهــا المضنــي ولــم 
تنحــن ولــم تنكســر، إنــه عمــر واحــد قــد كتبــه 
ــجار  ــل، فالأش ــرف ونرح ــه بش ــا فنقضي الله لن

ــف. ــا الضعي ــة أيه ــوت واقف تم
فــي  دوى صوتهــا  عاصفــة  ريــاح  هبــت 
الحقــل المقفــر، انتبــه مــن غفوتــه، فتــح عينيــه 
مذهــولا، مــن كان يكلمــه تــوا؟ مــن تلــك المــرأة 
ــه  ــع رأس ــت؟. رف ــن ذهب ــيخة! أي ــة الش الصبي
ونظــر إلــى شــجرة الحقــل الكبيــرة، كانــت 
ماتــزال واقفــة شــامخة، تفحصهــا جيــدا، انتبــه 
إلــى أن الكثيــر مــن أغصانهــا قــد جــف وكأنهــا 

ــى المــوت. شــارفت عل
هــرول إلــى الــدار وهــو ينفــض التــراب 
ــن  ــر م ــوع تقط ــه، والدم ــن ملابس ــرة ع والغب
ــه وبحــق  ــه بحــق أم ــا كاد أن يقترف ــه، لم عيني
ــن  ــد متري ــى بع ــل، وعل ــل أن يص ــه، وقب نفس
مــن بــاب الــدار، ســمع صــوت بــكاء وعويــل، 
فتــح البــاب بيــد مرتعشــة، كانــت مجموعــة مــن 
النســاء قــد تجمعــن وســط باحــة الــدار يرتديــن 
الســواد وكأنهــن غيمــة ســوداء تنتظــر هطــول 
أحزانهــا، يتعالــى منهــن صــوت العويــل، دقــق 
ــط  ــي الوس ــدد ف ــد تم ــد ق ــر جس ــر فأبص النظ
ــه  ــه وأولاده يحيطــون ب ونســاء الحــي وزوجت
مــن كل جانــب، صــرخ بصــوت مخنــوق: 

أمــي!!
وقــع علــى قدمــي أمــه التــي قبضهــا الله إليــه 
قبــل ســاعة، وارتفعــت روحهــا الطاهــرة إلــى 
الســماء تاركــة جســدها الأبــي الــذي أنهكــه 
الجــوع والصبــر بانتظــار ان يــواروه الثــرى، 
قبــل قدميهــا ومســحهما بدموعــه، فقبــل ســاعة 
مــن الآن كان يهــم بــأن يرمــي تلــك الأم ويرتاح 
مــن أنينهــا ويشــاور نفســه بقبــول صفقــة فســاد 
ــك  ــن تل ــد، لك ــا أح ــه إليه ــن ينتب ــأن ل ــول ب يق
والكبريــاء  النــور  يشــيعها  رحلــت  قــد  الأم 
،قبــل جبينهــا، غطاهــا بعباءتهــا المتهرئــة، 
همــس فــي اذنهــا )رحمــك الله يــا امي(قــد كنــت 
ــى  ــا حت ــا بظله ــي حمتن ــرة الت ــجرة الصاب الش
ــوت الأشــجار  ــا، تم ــا... دائم تيبســت أغصانه

ــة . واقف
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أوقفــتُ ســيارتي أمــام ذلــك المبنــى المرتــص 
بســياج عــالٍ فــي انتظــار زوجتــي التــي دخلــت 
ــي  ــا دان ــاب ابنن ــاء لاصطح ــى الفن مســرعة إل
ــد  ــي المقع ــه ف ــد أن وضعت ــن مدرســته، وبع م
الخلفــي وربطــت لــه حــزام الأمــان لتســتقر 
إلــى جانبــي، ســألتها بلغتنــا العربيــة كــي لا 

ــا نتحــدث: ــي عم يفهــم الصب
- هل سار كل شيء على ما يرام؟

ــي  ــم تصدقن ــة ول ــي المعلم ــد وبختن -  لا. لق
هــو  مــروري  حــادث  أن  أخبرتهــا  حينمــا 

الســبب فــي تأخيرنــا هــذا اليــوم!
- تقصدين إنها لم تصدق كذبتنا الجديدة! 

- أوووف! أجابت بتذمر.
يجــول  التنفيــس عمــا  محــاولً  لهــا  قلــت 

بداخلــي:
- لا أدري متــى لنــا الانتهــاء مــن هــذا الأمــر 
الــذي بــات خانقـًـا؟! متــى يحــق لــي أصطحــاب 

ابنــي مــن مدرســته دون خــوف؟!
ردتْ بكلمــات نصفهــا بالعربيــة والنصــف 

الآخــر بالنرويجيــة:
المواضيــع  تســتهويك  كــم  حقـًـا!  هــا..   -
القديمــة؟! أنتــم العــرب هكــذا، تــدورون حــول 
المشــكلة ولا تفكــرون فــي إيجــاد حــل لهــا!
ــم  ــه بالقدي ــف تصفي ــم كي - نحــن العــرب؟! ث
ونحــن مــا زلنــا حــد هــذه اللحظــة ندفــع الثمــن؟ 

لا. تذكــرت، أنــا فقــط مــن يدفــع الثمــن.
ثــم ضربــت بيــدي علــى مقــود الســيارة بينمــا 
هــي راحــت تتمتــم  بكلمــات نرويجيــة وعيناهــا 
علــى شاشــة الهاتــف فــي محاولــة منهــا لجعــل 

الأمــر كأنــه يخصنــي وحــدي.
قطع طفلي الصمت بسؤاله:

ــم  ــال لديه ــع الأطف ــي؟ جمي ــن أب ــا.. أي -  مام
ــا! ــا إلا أن باب

ــا دون أن  ــي ســأل به ــة الت ــه بالنرويجي أجابت
ــى الهاتــف: ترفــع رأســها مــن عل

- ما الذي ذكرك به هذا اليوم؟
-  صديقي بيتر سألني عنه!

أبدتْ اهتمامًا بسؤال داني، فالتفتتْ تسأله:
- ماذا قال لك؟

ــك  ــوك لاصطحاب ــي أب ــاذا لا يأت ــال: لم -  ق
ــي؟ ــل أب ــا يفع ــة كم ــن المدرس م

- ماذا قلت له؟
-  قلت له لا أدري.. سأسأل أمي.

-  إذا ســألك عنــه مــرة أخــرى، قــل لــه أننــي 
ولــد غيــر شــرعي مثــل صديقكــم جــون.

سألها الطفل ببراءة:
-  ماذا يعني ولد غير شرعي؟

ــاعهما  ــى اتس ــيَّ عل ــا عين ــا فاتحً ــتُ إليه التف
قائــاً  ووجهــي مكتســياً بعلامــات الغضــب 

ــة: ــن دهش ــدي م ــا ل ــكل م ب
ــام  ــه أم ــن ب ــذي تتفوهي ــراء ال ــذا اله ــا ه - م

الطفــل؟! كيــف تســمحين ل...؟
 لكنهــا وبــكل بــرود وضعــت ســبابتها علــى 
فمهــا علامــة علــى عــدم التحــدث بوجــوده 

ــال: ــذي ق ــل ال ــيرة للطف مش
- صديقــي قــال أن والــده اشــترى لــه دراجــة 
زرقــاء اللــون بثــاث عجــات، أنــا أيضًــا أريد 

دراجــة مثلهــا. 

ولدي غير شرعي

فوز حمزة / بلغاريا
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- حســناً. سأشــتري لــك دراجــة. هــل تريدهــا 
زرقــاء أم لــون آخــر؟

-  صمت قليلً ثم صرخ بفرح:
-  أريدها حمراء!

- في نهاية الأسبوع سأشتري لك واحدة. 
ــوت  ــأله بص ــل تس ــو الطف ــتدارت نح ــم اس ث

ــرح: ــه الف يملئ
ــدك  ــت أن ج ــعيداً إذا علم ــتكون س ــل س - ه
ــا؟ ــاء ســيأتون للعيــش هن ــك لمي محمــود وجدت

أجابها منفعلً:
- نعــم، ســأكون ســعيداً! وخالــي أنــور، هــل 

ســيأتي معهــم؟!
- نعم. وخالتك إسراء أيضًا.

ثم قال كأنه تذكر شيئاً:
- ومهند هل سيبقى معنا في البيت؟

ــو  ــا ه ــؤال، أم ــماعها الس ــد س ــرتْ بع تظاه
ــألني: ــد س فق

هل ستبقى معنا يا مهند؟ 	-
لــم يتلــقَ الــرد منــي وفــي داخلــي كنــت 

منهــا. الإجابــة  تأتيــه  أن  أرغــب 
لــم نتبــادل كلمــة واحــدة بعدهــا، أنشــغالها مــع 
ــا  ــال عائلته ــر انتق ــان أم ــا تناقش ــا وهم والدته
ــدث  ــلو كان ح ــة أوس ــة النرويجي ــى العاصم إل
ــدة مــن  ــة جدي الســاعة. كنــت متأكــداً أن مرحل
ــم أوفــق  ــي ل ــة الت ــا ســتبدأ بمجــيء العائل حياتن
ــا  ــق كل م ــد تحق ــم، وق ــل محبته ــي ني ــا ف يومً

تنبــأت بــه. 
أخــذ المطــر فــي الهطــول علــى حيــن غفلــة 
ــنة  ــن الس ــات م ــذه الأوق ــل ه ــي مث ــه ف كعادت
فبــدت المدينــة شــديدة الكآبــة، توحــي بالعزلــة 
وتنــذر بالفراق شــأنها شــأن كل المــدن الغريبة.
توقفــت أمــام المنــزل الــذي بــدا لــي فــي 
ــا  ــة، تركتهم ــي الوحش ــا ف ــة غارقً ــك اللحظ تل
يغــادران الســيارة دون أن أقــول كلمــة، أمــا 
ــض  ــراء بع ــري لش ــى تذكي ــزد عل ــم ت ــي فل ه
ــى ضــرورة جلبهــا معــي  الأشــياء وأكــدت عل

ــاءً. مس

تابعتهمــا بنظراتــي يهــرولان باتجــاه البــاب. 
تمكــن منــي شــعور غريــب لــم أجــد لــه تفســيرًا 
ولا أدري لِــمَ ذكرنــي بمشــاهد لــي حينمــا كنــت 
فــي بلــدي. إن الشــعور بالمــكان لا يختلــف 
عنــه الشــعور بالموقــف والشــعور بالموقــف لا 
يختلــف عنــه الشــعور بالأشــخاص. لا أدري ..  

يبــدو أنــي بــدأت بالهذيــان!
وأســئلة  أفــكار  وثمــة  بســيارتي  انطلقــت 
تطــرق فــي رأســي، لعلهــا هواجــس لا وجــود 
لهــا وربمــا هــي إشــارات لحقائــق أتغافــل عنهــا 

ــا.  ــة له ــى إجاب ــور عل ــيّ دون العث ــح عل تل
إلى متى سأبقى ملتصقاً بالأرض؟!

إلــى متــى ســأبقى هزيــاً بــا حــول ولا 
قــوة؟!

ــط  ــوق جســر لمحي ــا ف ــى أظــل عالقً ــى مت إل
ــق! ــأرض ولا للتحلي ــه ل ــا ب ــا أن ــق؟ ف عمي

ــب  ــة أراق ــف الأقنع ــا خل ــأبقى متخفيً ــل س ه
ــن  ــق م ــا، تنزل ــعيت لتحقيقه ــي س ــي الت أحلام
بيــن أصابعــي والنقــر فــوق ســطح الأفــكار 
التــي كلمــا تكاثفــتْ علــيّ، أجــد نفســي فــي 
ــق  ــورة تش ــعرت بالث ــق؟ ش ــق مغل ــاق ضي زق
ــد.. أعــزل! ــي وحي ــى رأســي، لكنّ ــا إل طريقه
ــى  ــت المقه ــارة، لمح ــد الإش ــف عن ــا أق وأن
الأولــى  للمــرة  بفريــال  فيــه  التقيــت  الــذي 
بعــد تعرفــي عليهــا عبــر موقــع إلكترونــي 
للتواصــل الاجتماعــي يضــم شــباباً وفتيــات من 
مختلــف الجنســيات يدعــى أوســلو دوت كــوم. 
تواعدنــا علــى اللقــاء فــي هــذا المقهــى. كانــت 
ــي  ــث لأهل ــي. ســوف أبع أســعد لحظــات حيات
وأصدقائــي فــي بغــداد صــوري وأنــا فــي عــدة 
لقطــات ومشــاهد مــن أوروبــا. فرحتــي يومهــا  
ــدي.  ــت بل ــت بن ــا كان ــف لأنه ــت لا توص كان
ــر  ــا أكث ــم مكانً ــل العال ــا الأم جع ــث بلغتن الحدي

ــا! ــر دفئً ــا وأكث أمنً
إعجابــي بهــا تتــوّج بالانبهــار حينمــا علمــتُ 
ــا  ــي عندم ــتْ مع ــض. تعاطف ــتها التمري بدراس
جســدية  أثــار  مــن  أصابنــي  بمــا  علِمــتْ 
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تعرضــتُ لهــا علــى يــد مختطفيــن فــي وطنــي 
قبــل إطــاق ســراحي مقابــل فديــة ماليــة كبيــرة 
كلفــت أبــي بيــع دارنــا التــي نســكن فيهــا وتأمين 
نفقــات الســفر لأتمكــن مــن ترتيــب أمــوري فــي 
الخــارج. نظراتهــا المتأثــرة جعلتنــي أشــعر أن 

ــة كلمــة. الوطــن عيــون وأن الهوي
قالــت بعــد مســح دموعهــا: لا تهتــم، بإمكانــك 
بــدء حيــاة جديــدة معنــا، ربمــا مــا حــدث معــك 
كانــت لعبــة  قــدر ليجمعنــا علــى أرض الغربــة 
بالرغــم مــن أنــي قدِمــتُ إلــى هــذه البــاد حينمــا 
تظــل  لكنهــا  ســنوات،  خمــس  عمــري  كان 

ــة! أرض غريب
عندمــا  الحديــث  مجــرى  تغييــر  حاولــتْ 

لتني: ســأ
ــوم  ــا ي ــداء معن ــاول الغ ــي تن ــك ف ــا رأي - م

الأحــد القــادم؟
- لا أريد إزعاجكم. 

- ليــس ثمــة مــن إزعــاج، أهلــي متحمســون 
للتعــرف إليــك. 

الآن بمقــدوري الســير حافيـًـا فــوق الصخــور 
ــق نحــو  ــط  ســباحة والتحلي ــور المحي ــل وعب ب

الســماء الثامنــة، كأنــي لســت أنــا بأنــا!
لا أدري.. ربمــا ثمــة ولادة جديــدة حدثــت 
ــأت  ــد أن تقي ــا بع ــاة هن ــن خاصــرة الحي ــي م ل

ــدي! ــي بل ــاك ف ــي هن ب
مــن  يديهــا  علــى  أصبــح  بــيّ،  مــر  مــا 
الماضــي. الخــوف لــم يعــد ضمــن قامــوس 
ــيّ مثــل  ــم تمــر عل ــد ل كلماتــي، منــذ زمــن بعي
هــذه المشــاعر التــي بــدأت تتوالــد منهــا مئــات 
ــي  ــا الت ــن الخلاي ــيّ ملايي ــت ب الأحــام وحرك
ــر..  ــم تعــد لمثواهــا الأخي ــا أنهــا ل خشــيت يومً
أنهــا الحقيقــة الوحيــدة فــي حياتــي ومــا عداهــا 

ــا.  ــه جانبً ــق رميت ــن حقائ م
هــل بمقــدور الأمانــي التجســد دفعــة واحــدة؟ 
ولــم لا؟! فالمصائــب أيضًــا تأتــي دفعــة واحــدة.
ــدأت  ــا ب ــي.. بفضله ــم ل ــدار تبتس ــدأت الأق ب
أتحــدث النرويجيــة.. ضحكــتْ وأنــا أقــول لهــا 

ــكِ! ــرة: أحب لأول م
ــى البســاطة  ــي بمنته ــت من  ابتســمت واقترب
فــي عينــي حتــى لامــس جســدها  وحدقــت 
ــي:  ــول ل ــي تق ــا النظــرات وه جســدي.. تبادلن

ــك! ــا أحب ــا أيضً أن
مــا أروع الحيــاة حيــن تهدينــا حيــاة! مــا 
ــا نمســك بلحظــة لا  ــن يدعن ألطــف الزمــن حي
ــا  ــف كل شــيء إلا الطبيعــة فكأنه ــب، يتوق تغي

ــا. ــه فيه ــر كل ــتْ العم ــة أوقف ــا للحظ تزفن
ــود،  ــي الوج ــة ه ــك اللحظ ــد تل ــتْ بع أصبح
ــت  ــة. كان ــى المدين ــي التعــرف عل ســاعدتني ف
معــي خطــوة بخطــوة حيــن قدمــت أوراقــي 
لدائــرة اللجــوء فــي النرويــج وقامــت بإضافــة 
التــي  الخطــف  لقضيــة  الأحــداث  بعــض 
ســنقدمها لتبــدو القصــة أكثــر إقناعًــا، فأحصــل 
ــاد. ــي الب ــة ف ــرار الإقام ــى ق ــا عل ــن خلاله م
أمــل  يمدنــي بخيــط مــن  بهــا كان  لقائــي 
ــي  ــي قلب ــة ف ــث البهج ــور، يبع ــن ن ــعاع م وش
روحــي  دهاليــز  فــي  والطمأنينــة  المتعــب 
الله  أنجــاه  وقــد  كغريــق  ينعشــني  الخاويــة. 
بخيــط يربــط مــا بينــي وبيــن الحيــاة، كأنــه ذلــك 

الوتيــن الفاصــل مــا بيــن الحيــاة والمــوت.
ــم رفــض طلــب اللجــوء أول مــرة،  عندمــا ت
وجودهــا هــون علــي الكثيــر، بــل جعلتنــي آمــن 
أن الغــد يحمــل لنــا البشــائر حينمــا قالــت لــي:

ــي  ــا ف ــخص م ــروري لش ــك ض ــر بأن - تذك
ــك؟! ــك ذل ــم. ألا يكفي ــذا العال ه

كيــف لا يكفينــي وهــو ســر دبيــب الحيــاة بــي 
الآن!

كلماتهــا بعثــت الحمــاس فــيّ.. فقلــت لهــا 
ممســكًا بيدهــا:

- هــل تتزوجينــي؟! بهــذه الطريقــة تضمنيــن 
عــدم رحيلــي مــن هــذه البــاد البــاردة.

 بعــد مــدة ليســت بالطويلــة.. جــاء اليــوم 
الــذي تــم فيــه زفافنــا رغــم اعتــراض عائلتهــا 
يخشــون  كانــوا  وأيضًــا  مذاهبنــا  لاختــاف 
ــي إمكانهــا  ــاط ابنتهــم مــن لاجــئ وف مــن ارتب
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ــا.  ــية مثله ــل الجنس ــن مواطــن يحم ــزواج م ال
فــي النهايــة لا يملــك أي أحــد منهــم إمــاء رأيــه 
ــي  ــذه ه ــا، وه ــوا عائلته ــو كان ــى ل ــا حت عليه

ــا.  ــي أوروب ــش ف ــن العي ــدى محاس إح
رحــت بعدهــا أحســب الدقائــق ســنوات حينمــا 
حملــتْ. هــل يوجــد فــي الحيــاة مــا ينغــص عليّ 

عيشــيّ بعــد الآن؟ ســؤال مبهــم ومعقد!
مــا حــدث بعدهــا جعلنــي أتســاءل: هــل الحب 
يشــكل خطــرًا علينــا حيــن يجبرنــا علــى قبــول 
ــا نرفــض مجــرد الاســتماع إليــه. كنــت  مــا كن
بحاجــة إلــى لحظــات مــن الدعــم تمنحهــا الحياة 
لــي بعــد ســماعي طلــب زوجتــي الغريــب ذات 
ــا  ــا حينم ــت أهله ــن بي ــا م ــد عودته ــاء بع مس
ــم مــا يثبــت  أشــارت علــيّ بالانفصــال وتقدي
ذلــك للســلطات النرويجيــة بينمــا نحــن أمــام الله 
ــه  ــم اســتوعب مــا عرضت ــن شــرعًا. ل مرتبطي

علــي فصرخــت بهــا:
- هل جننتِ؟! من أين لك هذه الأفكار؟!

- اصــغِ إلــي جيــداً، فــي هــذه البــاد يقــدرون 
الأم العزبــاء ويقدمــون لهــا كل العــون، مــا 
علــيّ ســوى الإدعــاء بحملــي مــن زوجــي 
العربــي الــذي طلقنــي وهــرب، بهــذا ســأحصل 
علــى راتــب أعلــى وميــزات لا أحصــل عليهــا 

ــا متزوجــة. وأن
- وأهلك، ألم تفكري في ردة فعلهم؟!

-  أغلــب اللاجئيــن يفعلــون هــذا الشــيء 
ــذا  ــا متزوجــون شــرعًا، ه ــل نســيت أنن ــم ه ث
إجــراء أمــام الدولــة فقــط، أمــا عــن أهلــي، لقــد 

ــه. ــجعوني علي ــل وش ــي، ب أيدون
-  حقـًـا! تقصديــن أنــك عرضــت عليهــم 

قبلــي؟!   الأمــر 
ــل  ــة وق ــذه الســخافات العربي ــن ه - دعــك م

ــي مــا رأيــك؟ ل
صــداع جعــل الأرض التــي أقــف فوقهــا 
ــا  ــقف بينم ــي الس ــدت ه ــا غ ــي فكأنه ــدور ب ت
ــة  ــي مدين ــي ف ــدار مطاط ــى كج ــقف تلاش الس

العــاب للأطفــال.

ــار واحــد  ــا ســوى خي ــي بعده ــن أمام ــم يك ل
وهــو القبــول بهــذا العــرض الغريــب، أمــا 
ورائــي  شــيء  كل  تــرك  يعنــي  الرفــض 
الوحيــد  الخاســر  ســأكون  حينهــا  وأرحــل، 
لا ســيما أن وضعــي كلاجــئ هنــا مــا زال 
مرفوضًــا. ســألتها وموافقتــي علــى مشــروعها 

مخبــأة بيــن ثنايــا الســؤال:
-   هل علي البحث عن سكن جديد؟

وأنــا أعلــم بغبــاء ســؤالي حيــث بــه مضغــتُ 
ــان  ــي وكتم ــان دم ــع غلي ــزق م ــي لتتم كرامت

ــي!  ــي أمعائ غضب
ــا  ــي هن ــتبقى مع ــت س ــك؟ أن ــال ذل ــن ق - م
بصفتــك صديقــي وليــس زوجــي. هــا.. مــا 

رأيــك؟
-  لا أدري! دعينــي أفكــر. قلتهــا وأنــا أعلــم 

بخداعــي لنفســي.
وأنــا أطلــب منهــا مهلــة للتفكيــر شــعرت 
بضآلتــي، وكأن هــذه المهلــة ســيكون لهــا شــأن 
ــوى  ــي س ــا عل ــبقاً وم ــد مس ــد أع ــرار ق ــي ق ف

ــه. ــة علي المصادق
 ثم قالت وكأنها تذكرت شيئاً مهمًا:

- لــن نخبــر الطفــل أنــك والــده كإجــراء 
مؤقــت.

لــم يخطــر علــى بالــي لحظتهــا الســؤال عــن 
مــدة هــذا الإجــراء المؤقــت.

بعينيــن مثقلتيــن بالذاكــرة. تذكــرت الليلــة 
ــد  ــم أع ــا ل ــي، بعده ــا موافقت ــت فيه ــي أعلن الت
ــيء  ــس منكســرًا مل ــي. أجل ــى صوت أصغــي إل
بشــعور أنــي مجــرد ناطــور يعمــل بأوامــر 
ــا  ــد، إنم ــل أح ــعيداً لا لأج ــدو س ــه أن يب وعلي
فــي الأمــر مــن أجــل أن  المضحــك  وهــذا 
ــا بمــا تقــوم بــه زوجتــه ومــا  يبــدو ســيداً مؤمنً
ــم أن  ــدي يعل ــكار، كجن ــن أراء وأف ــه م تفرض
ــح  ــه يخشــى التصري ــة، لكن ــد خاطئ خطــة القائ
عــن ذلــك لئــا يتهــم بالخيانــة، أمــا هــي، فقــد 
ــتحق  ــة لا تس ــا حادث ــا. إنه ــر تمامً ــيت الأم نس

ــا. ــبة له ــر بالنس الذك
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ــك  ــا نمل ــا. أصبحن ــا أردن كل شــيء ســار كم
مــن المــال مــا يمكننــا مــن الســفر كل عــام لأي 
بلــد نرغــب والتســوق مــن أغلــى المــاركات، لم 
ــم يعــد  ــة، ل ــا ســوى أن نكــون عائل يعــد ينقصن
بمقــدوري تقبيــل ابنــي فــي الفنــاء أو ضمــه 
أمــام النــاس، لا أســتطيع إخبــاره بأنــي أبــاه 
وهــو لــم ينادينــي بابــا لمــرة واحــدة منــذ أن بــدأ 
ــات  ــح ملف ــد فت ــد تعي ــة ق ــك الكلم ــق، فتل بالنط
ــا  ــب صنعته ــا أكاذي ــن أوراقه ــم بي ــة تض قديم

ــار. ــة الانتظ ــة وأرصف ــوارع الغرب ش
ينتظــر  العتمــة  مــن  تدلــى  واحــد  ســؤال 
ــف  ــن أق ــري حي ــام ناظ ــح أم ــة، يتأرج الإجاب
ــة  ــتحق كلم ــا أس ــل حقً ــي: ه ــام نفس ــا أم عاريً
ــن  ــرب م ــوض الح ــتعد لخ ــا مس ــل أن ــا؟ ه باب

أجــل الحقيقــة؟
أنفاســها  تلفــظ  المهاجــرة  روحــي  بينمــا 
اتصــال  الكيلومتــرات،  آلاف  تقطــع  وهــي 
ــا فيــه تدعونــي للعــودة  منهــا أخرجنــي ممــا أن
مبكــرًا هــذا المســاء للبقــاء بجانــب الطفــل لأن 
مناوبتهــا فــي المشــفى ســتبدأ بعــد ســاعات.
ــاز..  ــا أجلــس علــى الأريكــة أشــاهد التلف وأن
ــي كراســة رســم  ــون ف ــو يل ــي وه ــألني طفل س

أمامــه:
- مهند، هل أنت مثلي ولد غير شرعي؟

ولــد غيــر  ليــس هنــاك  يــا صغيــري..   -
شــرعي، فالجميــع يولــدون بعــد لحظــة حــب!..

 - ما الحب؟
ــا  ــي الآن مث ــو أنن ــزي ه ــا عزي -  الحــب ي
لا أســتطيع فراقــك.. لا أحتمــل فكــرة ابتعــادي 

عنــك.
- أرجوك يا مهند لا تتركنا!

  يــا لهــا مــن لحظــة صعبــة وقاســية .. فكــم 
وددت لحظتهــا ضمــه إلــي وعناقــه وتقبيلــه فــي 
ــا  ــة باب ــي لكلم ــده، احتياج ــن جس ــكان م كل م
ــيء  ــهل ش ــي لأس ــبه احتياج ــه يش ــمعها من أس

ــا الله . ــه لن خلق
- أنا أحبك يا مهند!

مهنــد؟! ويــح قلبــي.. هــي كلمــة واحــدة ذاتهــا 
ــا كان  ــا ثمنه ــد وباب ــس عــدد الأحــرف مهن بنف
ــذا  ــتحق ه ــل تس ــرى ه ــه الآن. ت ــن في ــا نح م

ــا لأمــه؟! ــي يظننــي صديقً الثمــن بينمــا ابن
 أنــا أيضًــا أحبــك أكثــر ممــا بمقــدور خيالــك 
الصغيــر تحملــه، يومًــا مــا ســتعرف حينمــا 
ــي  ــا لعل ــج . يومه ــي النتائ ــه لا تهمن ــون في أك
ــد.  ــى الأب ــرك إل ــد أو أخس ــى الأب ــك إل أحتضن
قلــت هــذا فــي ذات نفســي .. وقــد نهضــت 

ــرآة... ــام الم ــي أم ــل نفس أقاب
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فــي أحــدي الليالــي البــاردة ومــع هطــول 
الأمطــار، كنــت أقــود ســيارتي الفارهــة عائــدا 
مــن عنــد أحــد العمــاء بعــد ان قمــت بتحصيــل 
مبلــغ ضخــم مقابــل بضاعــة كنــت قــد وردتهــا 

لــه منــذ شــهر.
ــغ  ــذا المبل ــي ه ــول عل ــعيداَ بالحص ــت س كن
ــل  ــك العمي ــادة ذل ــر ع ــي غي ــدة عل ــة واح دفع
الــذي ذهبــت اليــه عــدة مــرات وظــل يماطلنــي 

ــة ــرات طويل ــغ فت ــي ســداد المبل ف
وفــي الطريــق وانــا اســتمع الــي الراديــو 
وجــدت  الســيجارة  وادخــن  ام  اف  واغانــي 
رجليــن علــي جانــب الطريــق و قــد بــدت عليهم 
اثــار التعــب والإرهــاق ويختبــأن تحــت شــجرة 
ــا مــن الامطــار  ــق الزراعــي هرب ــى الطري عل
الشــديدة و قــد ابتلــت ملابســهما وعندمــا لمحــا 
ضــوء الســيارة مــن بعيــد اشــارا فــي لهفــة 
واســتجداء وتوســل فــي ان اقــف لأحملهمــا فــي 

ــي طريق
توقفــت بســيارتي وفتحــت زجــاج الشــباك 
إليهمــا منتظــرا ان يتكلمــا حينهــا  ونظــرت 
بتوصيلهمــا  اقــوم  ان  فــي  احدهمــا  اســتئذن 
ــي  ــا يعان ــرب مــكان خاصــة ان أحدهم ــي أق ال
مــن مــرض عضــال ويريــد أن يذهــب الــى 
ــاة او مــوت ــورا وان المســألة حي المستشــفى ف
رحبــت علــي الفــور باصطحابهمــا حيــث 
ــدا وبعــد عــده دقائــق مــن حركــة الســيارة  يري
وقــد جلــس أحدهمــا بجــواري والآخــر فــي 
المقعــد الخلفــي. فتــح الاول مطــواه قــرن غزال 
وغمســها فــي جنبــي والآخــر خلــع الشــال الذي 

يرتديــه ووضعــه حــول رقبتــي ولكــن بــدون ان 
يضغــط علــي.

ــا  ــك اللحظــات فان ــي تل ــا ف كــم كنــت مرعوب
ــل  ــد  ح ــراه ولا يوج ــرقة بالإك ــة س ــام حال ام
أمــا أن استســلم وأفقــد الســيارة او علــي الاقــل 

ــوت ــا ان ام ــوال وام الأم
قــررت ان أقــف بالســيارة حتــي لا تختــل 
ــا إخــراج  ــي احداهم ــب من ــادة وطل ــه القي عجل
كل مــا فــي جيبــي مــن امــوال وموبايل وســاعة 

ذهبيــة
ــا  ــك وان ــاء ذل ــي اثن ــكل ســرور وف ــت ب رحب
اقــوم بخلــع الســاعة لاحــظ احــد الخفــراء بأحــد 
الاراضــي الزراعيــة توقــف الســيارة فــي ذلــك 
المــكان المعتــم فــي ذلــك الوقــت مــن الليــل 
وتوجــه الينــا مــع زميــل لــه كان يتســامر معــه 

علــي حــدود الحقــل
بالخفيــر وصديقــه  اللصــان  تفاجــأ  حينهــا 
الفرصــة وقمــت  انتهــزت  بالســيارة  امامنــا 

بفتــخ بــاب الســيارة والاســتغاثة بهمــا
ــك التوقيــت خــرج اللــص الاول مــن  ــي ذل ف
ــات  ــط الزراع ــا وس ــر هارب ــيارة وف ــاب الس ب
فقــد  الاخــر  امــا  الدامــس  الظــام  والتهمــه 
ســيطر عليــه الخفيــر وزميلــه وقامــا بتقيــده 
وربطــه فــي احــدى الاشــجار المتواجــدة علــي 
ــض  ــتدعاء بع ــر باس ــام الغفي ــل وق ــه الحق حاف
اصدقائــه المتواجديــن بالحقــول المجــاورة مــن 
الفلاحيــن الذيــن يقومــون بــري اراضيهــم ليــا
تجمــع عــدد كبيــر مــن الفلاحيــن فــي دقائــق 
معــدودة منهــم مــن اتــي علــى حمــاره و منهــم 

على أول الطريق 
الزراعي

 محمود عبد الفضيل / مصر
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ــي  ــم مــن ات ــا موتوســيكل ومنه ــي راكب مــن ات
مترجــا

ــا  ــد عم ــي صــوت واح ــع ف ــر الجمي واستفس
حــدث و بــدا الخفيــر بشــرح والــكل يعلــق 
علــي  وبعدهــا عقبــت  مــا حــدث  مســتنكرا 
ــق  ــا مــن الطري ــي التقطهم ــر بانن ــة الخفي حكاي
ــذا  ــي ه ــار ف ــرد والامط ــن الب ــا م ــة بهم رحم

الجــو القــارص
اقتــاد الخفيــر اللــص الــى قســم الشــرطة فــي 
ســيارتي وهــو مقيــد الاطــراف وخلفنــا العديــد 

مــن الفلاحيــن وكأننــا فــي زفــه او موكــب
وبعــد تحريــر المحضــر وتســليم اللــص خرج 
الجميــع مــن القســم والتــف الجميــع حولــي الكل 
ــي مســاعدة،  ــاج ال ــر او احت ــي بخي ــن انن يطمئ
ــا اشــكر الجميــع  وفــي خضــم ذلــك طلــب  وان
منــي الخفيــر خدمــة لــم اتوقعهــا. كنــت اتوقــع 
ان يطلــب مبلــغ مالــي او مكافــاة ولكنــه طلــب 
منــي الا يؤثــر هــذا الحــادث علــي والا اتوقــف 

عــن عمــل الخيــر
ابتســمت فــي امتنــان و شــكرت الجميــع، 
والــكل يودعنــي مــن امــام القســم ولــم يتحــرك 
احــد الا بعــد ان غابــت الســيارة عــن الانظــار

المصائــب  عليــك  وقعــت  إن  تحــزن  لا 
كوابــل مــن التــراب، بــل انظــر إليهــا بملامــح 
ابتســامتك  لعــل  للحيــاة  الانتصــار، مبتســماً 
تقوّضهــا فــي الإعصــار، وتكتــب قصــةً جديــدة 
تغســل فيهــا الأحــزان، تهتــف حروفــك بمــراد 
قلبــك، فتنظــر إليــك الســماء نظــرة إعجــاب 
ــك  ــدي حروف ــر؛ ليه ــاء القم ــك ضي ــث إلي فتبع
مصابيــح القــدر فتصبــح قصتــك لوحــةً معلقــة 
ــا  ــن بريقه ــارة م ــب الم ــاب، يتعج ــى كل ب عل
دقــت  أنينــا وأهــاتٍ  أن وراءهــا  ويدركــون 
القلــوب مــن أجلهــا وكأنهــا تتجمهــر رفقــاً 
ــل  ــذي جع ــام!! ال ــذا الرس ــر ه ــا أمه ــا، فم به
مــن لقطاتــه رســالة تســافر فــي الطائــرات 
والقطــارات، لتلقــي ألوانهــا تحيــة علــى كل 
ــجاعة  ــن الش ــومة م ــة المرس ــا اللوح ــاب، أن ب
أجــراس  تــرن  قصــة  أنــا  الآلام،  ولهيــب 

البائســين، وتذكرهــم بموعــد الرحيــل؛ 
فالطائــرات تنتظــر رفقــاء الســنين، يتجمعون 
ــوا  ــة الحــزن كمــا كان ــة واحــدة فــي عاصف كتل
ــد لوحتــي  ــوم الســعيد، قــف شــامخاً عن فــي الي
ولا تنحنــي فأنــت تشــهد علــى تفاصيــل معركــة 
قدميــه  وثبـّـت  النجــاة،  البطــل  فيهــا  حــاول 
ــك  ــى وش ــع كان عل ــط رفي ــراف خي ــى أط عل
ــزم  ــألّ يه ــم ب ــد حك ــدر ق ــن الق ــار، ولك الانهي
البطــل كــي يبقــى صــورة معلقــة فــي الأذهــان 
فيــا مــن تحــب مــوت الأحيــاء انهــض مــن قبــر 
البؤســاء، وانظــر حولــك لتــرى أنــك فقــدت 
ــم تتحــرك الآن  ــام وإن ل ــدأ الخت ــد ب قصتــك وق
البتــار  القتــال وتمســك بســيفك  فــي ميــدان 
لتنجــو بنفســك وتلحــق بالرفــاق ســتموت أســيراً 

ــاء. ــز للجبن ــت رم ــواء وأن ــوال والأه للأه

موعد 
الرحيل

هبة المنزلاوي / مصر
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تانيتك… 
لحد ما عشعش الصفصاف 
لحد ما جسر شوفي اعليك 

كل لحظة صدى يلتاف 
تانيتك ليالي اطوال 
تانيتك حزن چتال 

يماخذني إعله كل صفنة هوه ترحال 
أخلص الليل من بعدك نفِس مطروح 

أوجن دمعه كلما اشوف 
ذكرى الطولك المملوح 
يگاودني التتن والنوح 
وين وين بالي ايروح 
أصعد بالدمع سافين 
وأتهّدم اچبود ادموع 

اجيب اشموع 
تانيتك 

لحد ما بيه كلشي اعليك گام إيلوع 
فيروز الصبح تتناك 
شباچي العتگ يتناك 

تانيتك 
ولا وازاك

دمعي 
وشوگي 

وظنوني 
تانيتك لحد ما شاب 
حتى الدمع بعيوني 

بده لوني ..
يعزل وين ما صحت مسية احظان 

بده بيه الحنين ايفور وآنه انسان 
تانيتك يمدلولي شعجب ما جيت 

اشعجب ما خظر اجدامك هرش بالبيت 
وين امسافر ابروحك 
يبعد اليوجعني أبطيت 
يبعد النفس وانت البيه 

تعال اتناك 
جر آخر نفس بيدك 

وأگطع كل نفس ماذيه 
تعال وجيب عطري اوياك 

تانيتك عمر واتناك 
بعدني اهناه 

بعدني اهناك 
بعدني بحظن شباچك 

نذر ملزوم 
بعدني ولسه ما مشموم 

من يوم الرحت لليوم 
ما مشموم

تانيتك

سلام صلاح / بغداد
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لا تمشي بدرب مالك عرف بيه

                  ومن التايهات اتوخه واحذر

واليعوفك اتركه الدنيا مو بيه

                    ما يحتاج تفسير وعلم ذر

اليوم تماشي هذا وتترك فلان

                  وباجر وحدك يماشيك منكر

شوف الدنيا مجموعة خسارات

               وماكو انسان ما فد مره يخسر

اضحكو تصالحو المتعوب عينوه

                    ولكم ولله هاي الدنيا تفتر

فرق بين التعنه لدرجة ابليس

              وفرق بين صعد درجات منبر

كلمن خل يراجع نفسه ويشوف

                     لحد ينفرد وبروحه ينغر

البدوي يجوز غثنه البساتين

                  وراح عناد حط بيوته بالبر

لحد يعتب اعله انسان اذا غاب

                  ضروفه يجوز خلنه ايتغير

لخريف اعله الشجر يعبر جرح كام

     ويتفارگ ورگ وي غصنه الاخضر

تعاتبنا ،

غريب و باب

و دورنا بسوالفنا ،

عسى أمن اشفافنا أحچايه تردنا أحباب

و تعاتبنا

و تعاتبنا

و تعاتبنا

لچن محد جزه العطاب

حچينا هواي ،،

لاچن بگت سكته هواي

بـچينا ويا غلاته ألـيبچي الـمو بهداي

وحگ الله الحزن ما هو حزن بهداي

حسافه هواي

مدري شـصابني ورديت ،

جابتني الملامه أشراع

لا هويه أشترتني اولا شبگت الگاع

آه من الهوى الـينباع

هوى أيبچي

هوى گد ما عذيبي وي الگلب يحچي....

تمام كامل / كربلاء

تعاتبناأنصحك

جواد الزغير / العمارة
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 ‎تشتهيني عيونهم دمعة غريبة
‎واشتهيهم ليل متدثرّ بأغاني 

‎وظرف تنشم مكاتيبه 
يمتــه مــا انبِــت گمــر بالمــاي، گطعونــي 

لعطشــهم 
‎ووين ما عدهم عمر ضايع شبابه 

‎براحتي يمشطون شيبه 
هلي المافهموني هاعزهم بروحي 

‎بكثر مامنعوني اصيرلكّ حبيبه 
‎بكثر مادوم انت تهواني اعله بعُدي 
‎الگاع تچويها الشمس چي مو قريبة 

بكثر ما يومية يقروني بمحطة
‎خاف لا ازهگ واكتبك 

‎هلي السحگوا هيل عمري بدرب حنظل 
‎حيل احبنهم واحبك 

‎هلي الضمّوا عنك سنيني بحرگهم 
‎ما درو كل نار، گلبك 

وآنه كاغد 
‎حلمي اصير رماد بچفوف الأريده

‎وهذا گلبي 
‎شما يحبسه الليل غربو 

‎الصبح يركض وطن مدري لـ ياجريده
‎ومدري چم مدري الجزتني وما دريت 

‎بـ يا هوى الگه النسمة نسمة ؟ 
‎بيا مسيةّ الماي اصدگه 

‎من اشوف دموعه بيده 
‎بيا طواري امن الحرب تشبهني گاع 

‎حتى اعيشلكّ شهيدة 
‎الـ يمتى اموتلكّ حلم ؟ 

ــنين  ــن س ــارد م ــوه الش ــي الض ــس حاچان ام
النجــم 

‎گاليّ اعله الليل چذب التايهين 
‎وكلشي بي ما ينلزم 

‎والشمس تنزِف عمرها غروب 
چي فيهّا بضوة اسود ينلچم 

‎شلون اصدگ الناس وآنه سنيني چذبو ؟
‎بموته باچر تنثلم 

‎ويضيع ذِكري 
‎يــا گبــر يشــهگني باچــر للهــوى امــن ايخنگــه 

عمــري ؟ 
آنه زتيت السهر للماله عين 

‎وگذلّت لونه اويه شَعري 
‎وانه گدت الصوت للضايع صداها 
‎وعلمتها شلون بالما تدري، تدري 

وآنــه وصيتــك عليـّـه تشــيلني مــن اســمي امــن 
طيح  ا

ــاداك  ــت ن ــفت الوك ــو ش ــان ل ــي ع البيب ‎تدگن
ــح  ري

‎ووين ما سكتت غناويكّ حبيبي 
‎خوف لليهواك صيح.

‎ ايما صباح  / ذي قار

أشتهيهم
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سكران في المواني 
وحزين على الثواني

وانت ضلوعك 
كل  المواني 

يا صبر زرعته عنقود
تفوت العقود ورا العقود 

وشك ليه دهبان 
صوتك عيان 

حزين يا ابوي 
مش حاخد فيها فدان 

بلاط السلاطين دهبان 
انت الروح 

وعلمك حزنان
الف خطوة خدت منى صبر 

واية اخره صبر الانسان 

سكر عيوني 
بكى جفوني 

مين صدق ظنوني
ان بكيت يا ناس

ما  تلموني
وان غواني هواها

ما تقتلوني
صالبة الفكر 

زي حجرين  بيطحنوني
ليه دمعاتك بيخنقوني
ورداتك بيصالحوني

عيونك بينشلوني
من الحزن

فى النيل ويرموني 

نصان شعبيان من 
مصر

طلعت محمد / مصر

صبر الانسان

سكر عيوني
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بضعــة ايــام تفصلنــا عــن قــدوم ســنة جديــدة، 
ومعنــا  العمــر،  ســنين  مــن  حفنــة  ونــودع 
أحلامنــا التــي تشــبه الهــال الــذي تحجبــه غيوم 
ليلــة شــتوية، فيظهــر تــارة ويعــود أخــرى، لكن 
ــاز اشــياء  ــا نؤمــن بأنهــا حقيقــة فنجت يكفــي انن
وأشــياء، ونمســك بأمانينــا كطفــل فــرح يمســك 
الحلــوى بيــن يديــه، بســطاء بأمنياتنــا، كرمــاء 
ــامحنا،  ــا وتس ــي تراحمن ــاء ف ــا، أغني ــي حبن ف
هكــذا نحــن، نشــأنا بالفطــرة وعرفنــا أن الكــره 
ــذي  ــا ال ــن.. م ــة، والحــب انتصــار، ولك هزيم
ــاب  ــت ضب ــاوة خلف ــا؟! قس ــض منّ ــدث للبع ح
يغشــي الألفــة التــي جمعتنــا فأصبــح هــذا وذاك 
ــل  ــة الطف ــي وســطنا فخطــف ضحك ــب ف غري
ــول،  ــان الكه ــل أحــام الشــباب وســلب أم وقت
ــف  ــاكنيها، فخ ــواخ وس ــوت والاك ــام البي وس
الــدفء وتبعثــر مــن فيهــا  فــي أرجــاء الكــون، 
ويعلــو دخــان الحــروب وخلفــت خرائــب تحلــق 
الطيــور فوقهــا، أحلامنــا ترافقنــا وتتأرجــح مــع 
ــا  ــزدوج م ــعور الم ــذات الش ــر وب ــنين العم س
بيــن إحبــاط وفــوز، واخفــاق وظفــر، وانكســار 
وأمــل، فتتبعثــر الحــروف ونلملــم بعــض منهــا 
ونقــول لا بــأس ســتمضي هــذه الأيــام، فنعشــق 
آمالنــا وأحلامنــا ونتمســك بهــا كطفــل يحتضــن 
ــي  ــن تنته ــد، ل ــة العي ــي ليل ــدة ف ــه الجدي ملابس

اشــيائنا الجميلــة تلــك، بــل نبــدأ مــن جديــد فلــن 
تخمــد جــذوة الرغبــة للحيــاة فــي عيــون تصبــوا 

نحــو الغــد. 
ــنة  ــروق س ــت وش ــنة مض ــروب س ــد غ عن
جديــدة نحتضــن أحلامنــا، بأن لا تشــن حروب، 
نتائجهــا أرامــل وأيتــام ومخيمــات تهجيــر وفقر 
وجــوع ومــرض.. لا كراهيــة بيننــا.. لا شــعب 
مهجــر ونــازح.. تعايــش ســلمي بيــن الجميــع لا 
ــات.. وشــعب  ــف او القومي ــن الطوائ ــة بي تفرق
ينعــم بالحريــة.. ولكونــي امــرأة أريــد أن أشــعر 
بوجــودي وكيانــي لأنــي الآن لســت حــرة، 
ــاعري  ــن مش ــر ع ــدم التعبي ــي ع ــم عل إذ يتحت
تحــوم  كالعصافيــر  الصغيــرات  وأحلامــي 
ــة  ــن طلق ــو م ــل تنج ــون فه ــجرة زيت ــول ش ح
الصيــاد لترفــرف فــي حقــول الــورد وبســاتين 

ــل!  النخي
مــن يحمــل كل هــذه الأمنيــات وســط كل 
مــا يحــدث وحــدث فهــو الأمــل بحــد ذاتــه، 
فــكل الصعــاب التــي خضناهــا كانــت مصــدر 
وأســاس كل قــوة فينــا، فمــن يصنــع الفــرص لا 

ــأس. ــه الي ــق ب يلي

أحلامنا على أبواب 
السنة الجديدة

ملاذ الخطيب
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ــن  ــم ودللوه ــي بناتك ــوا الله ف ــول اتق ــا أق دائم
بإعطائهــن  الــدلال  وليــس  ملــكات  وكأنهــن 
مــا يحتجــن فقــط مــن المــال بــل مــن العطــف 
والاهتمــام واغمروهــن بالحنــان المتفهــم ولا 
تنهــروا الفتــاة أو تضربوهــا لتكبتوهــا ففــي 

ــم  ــب عظي ــادح وذن ــأ ف ــك خط ذل
أحبــوا البنــات ودللوهــن واغمروهــن بالحــب 
أكثــر مــن الصبيــة لأن الفتــاة رقيقــة  إن تربــت 
فــي عــز وشــبعت عيناهــا مــن كل شــيء محلــل 
ــك  ــى بقرب ــن يبق ــأت. ل ــت ولا أخط ــا انحرف م
فــي ضعفــك ســواهن ولأن أحســنت تربيــة 
ــا وكســبت  ــاة الدني ــة وبالحي ــزت بالجن ــك ف بنات

ــك ــن وتركــت ذكــرا عاطــرا لآخرت الداري
ــر  ــن الفق ــت م ــة عان ــوم عــن طفل ــا الي قصتن

والحرمــان 
وأقولهــا دائمــا وأبــدا الفتــاة لا تحــرم.. لا 
تجعلهــا تلجــأ لأحــد غيــرك أيهــا الأب الفاضــل، 
تصارحــك  أن  وتهــاب  تخشــاك  تجعليهــا  لا 
بشــيء أيتهــا الأم الصالحــة بــل كونــي لهــا أمــا 
وأختــا وصديقــة ورافقيهــا ولا تســمحي لشــيء 
ــك  ــي عنق ــة الله ف ــي أمان ــا فه ــغلك عنه أن يش
ــاة عشــت فــي رغــد وإن  إن صلحــت هــذه الفت
فســدت وانحرفــت ضعــت وضــاع تعبــك خــال 

الســنين ســدى 
ــة  ــا أحذي ــة وربم ــاب جميل ــم بثي ــاة تحل كل فت

فاخــرة 
كانــت قمــر ثالــث فتاة فــي العائلــة وصغراهن 
وكانــت تعانــي مــن الاهمــال فــي عائلــة كبيــرة 
متوســطة المعيشــة وكانــت نحيلة ذابلــة الملامح 
ــي  ــت تكتف ــى فكان ــا تتمن ــا كم ــم يكــن طعامه فل
بالقليــل كــي تحافــظ علــى رشــاقة عودهــا رغــم 

أنهــا لا تهــوى الأناقــة والأحذيــة الفاخــرة لكــن 
والدهــا ســامحه الله لــم يكــن  يعيرهــا مــن 
الاهتمــام ولا يشــتري لهــا مــا تصبــو إليــه 
نفســها لأنهــا كانــت تحصــل علــى ملابــس 
ــك  ــتعمال وكذل ــرة الاس ــن كث ــة م ــا البالي أختيه
قمــر  فكانــت  المســتعملة  الباهتــة  أحذيتهــن 
ــة  ــي المدرس ــا ف ــن رفيقاته ــل م ــعر بالخج تش
واللاتــي كــن يرتديــن أجمــل الأحذيــة وأحدثهــا 
والملابــس  العطــور  ناهيــك عــن  تصاميمــا 

ــرة الفاخ
ــكل حســرة وانكســار  ــن ب ــع إليه ــت تتطل كان
وتغــار منهــن وتتجنــب الوقــوف مــع أي منهــن 
ــك  ــة وذل ــر مرئي ــا غي ــعر أنه ــت تش ــى بات حت
لأنهــا كانــت تبقــى وحيــدة صامتــة لا أصدقــاء 
لهــا ولا حــب يدخــل حياتهــا ومــن ســينظر لهــا 
وهــي رثــة الثيــاب وترتــدي ثيابــا وأحذيــة بالية 

مــرت علــى جيليــن مــن الفتيــات 
مــرة فكــرت أن تتمــرد وأن تجبــر والدهــا 
علــى ابتيــاع حــذاء جديــد لهــا ولكــن تبــا لهــذا 
ــرة  ــاورتها فك ــك? س ــه بذل ــف أقنع ــال وكي الح
ــي  ــا وتأت ــأن تمــزق حذائه ــة ب شــيطانية مراهق
إليــه باكيــة شــاكية مــن عــدم قدرتهــا علــى 
ــذاء دون  ــزق الح ــد تم ــد الآن... فق ــه بع ارتدائ
قصــد ولــم يعــد بالامــكان ارتــداؤه ..نظــر الأب 
باســتغراب وراح يتفحصه بعين كالنســر ويقلبه 
ذات اليميــن وذات الشــمال، وبعــد حين اكتشــف 
أنــه تمــزق بفعــل فاعــل وبســكين حــاد فســعى 
إليهــا ضاربــا وصارخــا ولكنهــا لــم تكتــرث فقد 
فــازت بمــا تمنــت وأجبرتــه علــى شــراء حــذاء 
ــزاز لتصــل  ــا الكــذب والابت ــد وهــو علمه جدي

إلــى غايتهــا فبئــس مــا علمهــا ومــا رباهــا 

الاهتمام بالبنات

نسرين سعود / سوريا
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1 - وصفة النشا وعلك البستج 
المكونات

ملعقــة كبيــرة مــن النشــا - ملعقــة كبيــرة مــن 
ــن  ــبة م ــة مناس ــتج - كمي ــك البس فصــوص عل

مــاء الــورد - كميــة مناســبة مــن المــاء.
الخطوات:

- أحضــري وعــاء عميــق، ثــم قومــي بإضافة 
المــاء وعلج البســتج 

- اســتمري فــي نقــع علــج البســتج فــي المــاء 
لمــدة يــوم كامــل، يمكنــك نقعــه مــن الليــل حتــى 

الصباح.
ــاء  ــن الم ــتج م ــج البس ــة عل ــي بتصفي - قوم

ــداً. جي
- أضيفــي النشــا إلــى مــاء علــج البســتج، ثــم 
ــداً معــاً، مــع  قومــي بخلــط هــذه المكونــات جي

إضافــة مــاء الــورد.
ــار متوســطة،  ــى ن - ضعــي هــذا الخليــط عل
ــط  ــح الخلي ــى يصب ــتمر حت ــب المس ــع التقلي م

ــوام ســميك. ــز بق يتمي
- ارفعــي الخليــط عــن النــار، واتركيــه يبــرد 
ــة  ــي الثلاج ــط ف ــذا الخلي ــي ه ــم أدخل ــاً. ث تمام

لمــدة ســاعة.
- افــردي هــذا الماســك علــى وجهــك فــي 
حركــة دائريــة خفيفــة، واتركيــه علــى بشــرتك 

ــع ســاعة. ــدة رب لم
جيــداً،  الدافــئ  بالمــاء  وجهــك  اغســلي   -

الخليــط. هــذا  آثــار  لإزالــة 
- كــرري هــذه الوصفــة مرتيــن أســبوعياً 
أكثــر  أصبــح  وجهــك  أن  تلاحظيــن  حتــى 

مشــدودة. بشــرتك  وأصبحــت  بياضــاً، 

2 - وصفة الزبادي والليمون
المكونات:

ــرة  ــة كبي ــادي - ملعق ــرة مــن الزب ــة كبي ملعق
مــن عصيــر الليمــون - ملعقــة كبيــرة مــن 

العســل الأبيــض.
الخطوات:

- أحضــري وعــاء عميــق ثــم قومــي بإضافــة 
الزبــادي والعســل الأبيــض.

ــات  ــى المكون ــون إل ــر الليم ــي عصي - أضيف
ــابقة. الس

- قومــي بخلــط المكونــات الســابقة جيــداً مــع 

اعداد / ملاذ الخطيب

لك سيدتي

للاعتناء ببشرة الوجه
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المقادير 
2 صــدر دجــاج - 2 كــوب فطــر - 1 بصــل 
زيــت  او  زبــدة  كبيــرة  ملعقــة   4  - مفــروم 
زيتــون أو زيــت عــادي - 2 ملعقــة كبيــرة 
دقيــق - ¼ كــوب كريمــة - 4 كــوب مــرق 
دجــاج - 2 ملعقــة صغيــرة ثــوم مفــروم – 
ملعقــة طعــام  اوريجانــو - فنجــان حليــب ســائل 

ــة  ــب الرغب حس

طريقة العمل
ذوّبــي الزبــدة او الزيــت فــي قــدر علــى 
الدجــاج  صــدور  ضعــي  النــار، 
المقطعــة قطــع صغيــرة واقليهــا حتــى 
تصبــح ذهبيــة اللــون، أضيفــي البصــل 

والثــوم وقلبيــه لمــدة ثوانــي.
أضيفــي الفطــر وقلبيــه حتــى يصبــح 
ــدة  ــه لم ــق وقلبي ــي الدقي ــاً، أضيف طري

دقيقتيــن.
أضيفــي مــاء أو ممكــن مــاء دجــاج 
محتفظــة بــه مــن قبــل علــى القــدر 
ــار  ــى ن ــه عل ــي واتركي ــه ليغل واتركي
يتــم  حتــى  دقيقــة   20 لمــدة  هادئــة 

الاســتواء.
أضيفــي الكريمــة واتركيهــا تطُهــى لمــدة 
ــي  ــا تغل ــب ودعيه ــي الحلي ــم أضيف ــن، ث دقيقتي
المكونــات..  واخلطــي  الاريجانــو  واضيفــي 
ارفعيهــا عــن النــار وتصبــح جاهــزة للتقديــم.. 
ــة قليــل مــن المعدنــوس المفــروم  ممكــن اضاف
فــوق الحســاء حســب الرغبــة.. والــف عافيــة.

بعضهــا، حتــى تتداخــل وتتجانــس معــاً.
ــك فــي  - وزعــي هــذا الماســك علــى وجه

تشــبع  علــى  الحــرص  مــع  دائريــة  حركــة 
بشــرتك مــن هــذا الخليــط.

- اتركيه على وجهك لمدة نصف ساعة.
ــي  ــم قوم ــة ث ــة قطــن نظيف - أحضــري قطع

ــدا. ــذا الماســك جي ــرك ه بف
- اشطفي وجهك بالماء الدافئ جيدا.

- كــرري هــذه الوصفــة مــرة أســبوعيا حتــى 
تحصليــن علــى نتيجــة إيجابيــة.

اكلة العدد
١- حساء الفطر والدجاج 

بكريمة الطبخ
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٢- اكلة الدجاج بالشوفان 
الصحية 

المقادير
كيلــو مــن افخــاذ الدجــاج حيــث يقطــع الفخــذ 
ــب -  ــن الرائ ــن اللب ــوب م ــن - رك ــى قطعتي إل
ــوم مهــروس  كــوب مــن الشــوفان - 2 فــص ث
- ملعقــة مــن الكزبــرة الجافــة - ملعقــة مــن 
الملــح - نصــف ملعقــة مــن البابريــكا - ملعقــة 
مــن بهــارات الدجــاج - نصــف ملعقــة مــن 
الزنجبيــل - رشــة مــن القرفــة - ملعقــة مــن 

ــب ــوزة الطي ــة ج ــود - رش ــل الأس الفلف

خطوات التحضير 
ــع  ــب م ــن الرائ ــط اللب ــي يخل ــاء جانب ــي إن ف
البهــارات والثــوم والملــح والفلفــل الأســود 

ــداً. جي
تغســل افخــاذ الدجــاج جيــداً وتوضــع فــي 
تتبيلــة اللبــن الرائــب وتقلــب حتــى تختلــط كافــة 

ــا بالخلطــة. أجزائه
تغطــى قطــع الدجــاج وتوضــع فــي الثلاجــة 
لمــدة لا تقــل عــن ســاعتين لتتشــرب التتبيلــة.

فــي طبــق آخــر يوضــع الشــوفان مــع التوابــل 
لتغليــف دبابيــس الدجاج.

ــزال  تخــرج افخــاذ الدجــاج مــن الثلاجــة وت
ــائل  ــاظ بالس ــاة الاحتف ــع مراع ــة م ــن التتبيل م

ــا. ــد عليه المتواج
ــى  ــوفان حت ــط الش ــي خلي ــاذ ف توضــع الافخ

ــب. ــة الجوان ــن كاف ــه م تلتصــق ب
ــة  ــة مدهون تــرص افخــاذ الدجــاج فــي صيني
ــرن الســاخن مســبقاً  ــي الف ــت وتوضــع ف بالزي

ــا. ــى تنضــج تمامً حت
تخــرج افخــاذ الدجــاج مــن الفــرن وتقــدم 
ســاخنة مــع البطاطــا المقليــة أو مــع الســلطات 

ــة. ــف عافي وال
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والــذكاء  الــذكاء  مصطلحــان،  هنــاك 
 . عــي صطنا لا ا

الــذكاء/ هــو مصطلــح يعبـّـر عــن، أو يصــف 
القــدرة علــى التحليــل والتخطيــط والتنفيــذ وحل 
الاشــكاليات والخــروج بالاســتنتاجات وســرعة 
ــع وتنســيق  ــر المجــرد وجم التصــرف والتفكي
الأفــكار والمعلومــات والتقــاط اللغــات وســرعة 
التعلــم، لــدى الكائــن الحــي. بعــض العلمــاء 
ــن  ــم الأخري ــاعر وفه ــاس والمش ــمل الإحس ش
الــى مفهــوم الــذكاء، وهنــاك قســم أخــر شــمل 

بهــذا التعريــف موضوعــة الذاكــرة. 
 )IQ( تــم الاتفــاق علــى اســتخدام الرمــز
كوحــدة قيــاس درجــة الــذكاء وفــق معاييــر 
معقــدة. هــذا الرمــز أســتنبطه العالــم ويليــام 
 Intelligenz  شــتيرن من المصطلــح الألماني

.Quotient
وبنــاء علــى التعريــف )الفســلجي/ الوظيفــي( 
ــاغ  ــاط دم ــا يخــص نش ــو م ــذكاء أعــاه وه لل
الكائــن الحــي، فقــد حــاول العلمــاء ومنــذ عقود، 
ــى  ــدرة عل ــطة )أي الق ــذه الأنش ــل كل ه تحوي
الــى  التحليــل والاســتنتاج والتخطيط...الــخ( 
ــان  ــة بكي ــى الال ــي )أي ال ــاغ الح ــارج الدم خ
مســتقل عــن الجســم الحــي – ذكاء الالــة( مــن 
ــذكاء  ــوا عليهــا "ال ــة متطــورة أطلق خــال تقني
 ،"Artificial Intelligence" ــي الاصطناع
هــذه التقنيــة اعتمــدت بشــكل مباشــر علــى 
الثــورة العلميــة الهائلــة في مجــال الألكترونيات 
ومزايــا  لخصائــص  المذهلــة  والاكتشــافات 

ــة.  ــادة والطاق الم

علمــي  بشــكل  أنــه  الــى  الإشــارة  تجــدر 
وعملــي لا يوجــد تعريــف محــدد للــذكاء نظــراً 
لتطــور معــارف ومفاهيــم العلمــاء المختصيــن 
حــول الكــم الهائــل مــن أنشــطة الدمــاغ. وتبعــاً 
لذلــك أيضــاً فــا يوجــد تعريــف محــدد للــذكاء 

ــاً.  ــي أيض الاصطناع
ــذكاء  ــول أن ال ــا الق ــديد يمكنن وباختصــار ش
الاصطناعــي فــرع مــن علــم الحاســوب يعمــل 
علــى "محــاكاة/ تشــبيه أو تقليــد" القــدرات 
الذهنيــة البشــرية وأنمــاط عملهــا وهــذا الــذكاء 
لــه الامكانيــة علــى التعلــم والاســتنتاج ورد 
الفعــل علــى أوضــاع وأمــور ومســائل لــم يتــم 
ــدرة  ــة الق ــح الأل ــى )من ــا مســبقاً، بمعن برمجته
علــى التفاعــل مســتفيدة مــن كل الأولويــات 
ــم  ــج ل ــار نتائ ــن أجــل اظه ــا م ــي زودت به الت

ــة(. ــك الأل ــة لتل ــة العملي ــن البرمج ــن ضم تك
الــذكاء  بــدأ مشــوار بحــوث  عــام 1956 
ــود فتأسســت  ــذي اســتمر لعق الاصطناعــي وال
مختبــرات الــذكاء الاصطناعــي فــي معهــد 
MIT العالمــي وجامعــة CMU، حيــث كتــب 
الباحثــون برامــج ادهشــت العالــم فــي حــل 
المســائل الجبريــة وتثبيــت النظريــات المنطقيــة 
والتحــدث باللغــة الإنكليزيــة. خــال الســتينيات 
ــل  ــن قب ــخاء م ــوث وبس ــذه البح ــل ه ــم تموي ت
وزارة الدفــاع الأميركيــة. إلا ان تلــك البحــوث 
جــراء  الانتقــادات  مــن  الكثيــر  واجهــت 
التــي  التــي صادفتهــا والضغــوط  العراقيــل 
واجهتــا مــن الكونغــرس الأميركــي والحكومــة 
البريطانيــة، فقــد قطعــت الحكومتــان الأميركية 

د. مزاحم مال الله / كندا

الذكاء الاصطناعي 
واستخداماته في مجال 

الطب



طب و علوم 86العدد 173

والبريطانيــة تمويلهمــا لهــذه البحــوث.
ثــم عــادت البحــوث تركــز علــى هــذا الجانــب 
ــي المجــال التجــاري  ــات ولكــن ف ــي الثمانيني ف
عــام  دولار  بمليــار  قــدرّت  ارباحــاً  حققــت 
مــن  بالتمويــل  الحكومــات  فبــدأت   1985
جديــد، فحقــق الــذكاء الاصطناعــي المزيــد مــن 
النجاحــات فــي القــرن الواحــد والعشــرين.. 
ــذكاء الاصطناعــي  ــم ال ــدأ عال ــك ب ونتيجــة لذل
ــتية واســتخراج  ــا اللوجس ــي القضاي ــتخدم ف يسُ
مجــال  وفــي  الطبــي  والتشــخيص  البيانــات 
ــوث  ــت بح ــد أصبح ــا. وق ــة التكنولوجي صناع
ــة مــن  ــى درجــة عالي ــذكاء الاصطناعــي عل ال
ــد  ــك فق ــى ذل ــاء عل ــة، وبن ــص والتقني التخص
ظهــرت الكثيــر مــن الدراســات والنظريــات 
والفرضيــات حــول ماهيــة الــذكاء الاصطناعي 

ــري. ــل البش ــة بالعق مقارن
وهناك أنواع من الذكاء الاصطناعي:  

1. الذكاء اللغوي
2. الذكاء المنطقي – الرياضي 

3. الذكاء الموسيقي 
4. الذكاء الجسدي الحركي 

5. الذكاء الفراغي 
6. الذكاء العاطفي /الاجتماعي / الوجداني 

7. الذكاء الشخصي الداخلي
كمــا وقســم العلمــاء الــذكاء الاصطناعــي 

ــى: ال

الاصطناعــي  الــذكاء   •
الضيــق.

الاصطناعــي  الــذكاء   •
ــام  الع

الاصطناعــي  الــذكاء   •
الفائــق

الباحثــون  وضــع 
العلــم،  هــذا  مجــال  فــي 
التــي  الخوارزميــات 
ــي  ــر المنطق ــي التفكي تحاك
ــه  ــوم ب ــذي يق المتسلســل ال
العقــل البشــري عنــد حــل 
المســائل والألغــاز والاســتنتاجات المنطقيــة. 
ــور  ــي مح ــتها ه ــة وهندس ــل المعرف إن تمثي
مــن  فكثيــر  الاصطناعــي.  الــذكاء  أبحــاث 
المشــاكل التــي مــن المتوقــع أن تحلهــا الآلات 

ــم.  ــدا بالعال ــعة ج ــة واس ــتتطلب معرف س
الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي 

هــو وســيلة )قــدرة خوارزميــات الكومبيوتر( 
ــم  ــل وفه ــي تحلي ــري ف ــاكاة الإدراك البش لمح
واســتنتاج البيانــات الطبيــة والصحيــة المدخلــة 
فيــه. وتمتــاز هــذه التقنيــة بالقــدرة علــى جمــع 
ــج واضحــة  ــات ومعالجتهــا وإعطــاء نتائ البيان
ــاط  ــى أنم ــرف عل ــال التع ــن خ ــتخدِم م للمس

الســلوك وانشــاء تسلســل منطقــي.
الــذكاء الاصطناعــي المتعلــق بالصحــة يعمل 
علــى تحليــل علاقــة أســاليب الوقايــة والعــاج 
ــا المرضــى، وهــي  ــي يطرحه ــج الت ــع النتائ م
بالتالــي تســاعد فــي عمليــة التشــخيص وتســاهم 
فــي تحســين الخطــط العلاجية وتطويــر الأدوية 
ومراقبــة المريــض ورعايتــه، كل ذلــك يتــم من 
خــال اســتخدام الخوارزميــات لتحليــل كميــات 
كبيــرة مــن البيانــات بالاعتمــاد علــى الســجلات 

الصحيــة الالكترونيــة.
ــن البحــوث  ــاً م ــود تقريب وخــال خمــس عق
والدراســات والتطويــر والابتــكار فقــد أثمــرت 

تلــك البحــوث عــن:
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1. تطــور قــدرة الحاســوب فــي زيادة ســرعة 
جمــع وتحليــل البيانات.

ــة  ــات الطبي ــى البيان ــول ال ــهولة الوص 2. س
ــة. ــزة شــخصية وعام ــن أجه ــة م الهائل

3. زيــادة قواعــد البيانــات المتعلقة بالتسلســل 
الجينومي.

الصحيــة  الســجلات  اســتخدام  انتشــار   .4
الالكترونيــة 

5. التطــور المســتمر للآلــة عبــر تحســين 
اللغويــة. المعالجــات 

ــة  ــة الخاص ــر الطبي ــة التقاري ــين دق 6. تحس
بالفحوصــات والتحاليــل.

7. تحسين دقة العمليات الجراحية. 
ــن حصــد  ــون م ــاء والباحث ــن العلم ــد تمك وق

ــة: ــة التالي ــج الإيجابي النتائ
أولاً – في الطب الإشعاعي 

اصبــح لــدى الأطبــاء المختصيــن القــدرة 
والتغيــرات  التفاصيــل  ادق  ملاحظــة  علــى 
ــاء  ــجة وأعض ــي انس ــدث ف ــت وتح ــي حدث الت

جســم المريــض.
ثانياً – التطبيب عن بعد

القــدرة علــى مراقبــة المرضــى بواســطة 
بيانــات  بنقــل  يســمح  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــاز  ــك اســتخدام جه ــاء.. وكذل المرضــى للأطب
يردتيــه المريــض يســمح بمراقبــة مســتمرة 
ــرات تطــرأ  ــة أي تغي ــة ومعرف ــه الصحي لحالت

أن  مــن  أدق  أحيــان  وفــي 
المريــض او مــن  يلاحظهــا 
هــم حولــه او بالقــرب منــه.

ثالثاً – الصناعات الطبية 
الــذكاء  اســتخدم 
واســع  بشــكل  الاصطناعــي 
ــات  ــاج صناع ــال إنت ــن خ م
طبيــة تعــد بمثابــة ثــورة تقنيــة 
الروبــوت  ومنهــا  مذهلــة 
والكبســولة  الجراحــي 
والأدويــة  التشــخيصية 

. لجــة لمعا ا
مــن المعــروف ان عمليــة اكتشــاف وتطويــر 
ــة، إلاّ أن  ــة ومكلف ــة طويل ــا عملي ــة انه الادوي
تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المجــال 

تمكن من: 	
- تحديــد جــزء الجســم المشــخّص كهــدف فــي 

العــاج وتحديــد اصــل المــرض البايولوجي.
- تتبــع اثــر المركبــات الدوائيــة علــى الهــدف 

واختيار الدواء المناسب.	
الســريرية  التجــارب  اجــراء  -تســريع   
وتحســين مراقبــة التأثيــر الدوائــي وبالتالــي 

نفســه. الــدواء  تطويــر 
- تقليل احتمالية الخطأ.

- تقليل التكاليف.
وبالتالــي فــأن المحصلــة النهائيــة قــد تــم 
إنجازهــا مــن خــال تحديــد الخطــة العلاجيــة.
تشــير الدراســات الى ان الــذكاء الاصطناعي 

قد حقق النجاحات في :	
1 - خيــارات علاجــات الســرطانات الأكثــر 

نفعــاً.
2 - تحليــل الصــور الشــعاعية للكشــف عــن 

الأنســجة المســرطنة.
3 - زراعة الشرائح العلاجية في الدماغ.

4 - تطويــر أســاليب الرعايــة الصحيــة مــن 
خــال جمــع الكــم الأكبــر مــن البيانــات.

وعلــى المســتوى التطبيقــي فقــد نجــح العلمــاء 
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والأطبــاء فــي :
• الكشــف عــن امــراض القلــب وتحديــداً خلل 
ــم  ــس لديه ــخاص لي ــدى أش ــر ل ــن الأيس البطي
تشــخيص  النتيجــة  وكانــت  أعــراض..  ايــة 
حــالات بســرعة زمنيــة بلغــت 93% مــن وقــت 

ــادي. ــخيص الاعتي التش
الســكتات  الــى  بالنســبة  الحــال  وكــذا   •
ــرعة  ــعافاتها الس ــب اس ــي تتطل ــة والت الدماغي

المريــض. انقــاذ  الفائقــة فــي 
• وكــذا الحــال لأمــراض الثــدي مــن خــال 
تقنيــة )ماموكَــرام( وبســرعة زمنيــة بلغــت 

.%85

فــي  أخــرى  مشــكلات   •
المعــروف، عمــل  القلــب – ان 
تخطيــط القلــب الكهربائــي لأي 
تغذيــة  تــم  وقــد  فيــه..  مشــكلة 
ــي بـــ 7  ــذكاء الاصطناع آلات ال
ملاييــن تخطيــط كهربائــي للقلــب 
ليتمكــن الجهــاز مــن احتســاب 
الاحتمــالات أو التشــخيص فــي 
جــداً،  قصيــرة  زمنيــة  فتــرة 
وهــذا مــا كان واضحــاً فــي حالــة 
المهــدد  الأذينــي(  )الرجفــان 

للحيــاة. 
المختصــون  العلمــاء  ويعمــل 

فــي هــذا المجــال علــى :
القلــب مــن خــال  - مراقبــة 

الخاصــة. الذكيــة  الملابــس 
- تطويــر تقنيــة هــذا الــذكاء مــن 
ــف  ــي الهوات ــتخدامه ف ــال اس خ
النقالــة والســماعات الطبيــة عالية 

التقنيــة.
ــب  ــوت القل ــر م ــم مخاط - تقيي

المفاجــئ .
 -تصنيف الامراض الجلدية.

شــبكية  اعتــال  -تشــخيص   
الســكري. العيــن 

ــا  ــدٍ م ــى ح ــي ال ــذكاء الاصطناع ــاهم ال  •س
ومهــارات  قــدرات  وتطويــر  تدريــب  فــي 

والمختصيــن. والأطبــاء  الطــاب 
 •إن مايــو كلينــك MAYO CLINIC  تعــد 
الرائــدة فــي هــذا المجــال ويعمــل علماؤهــا 
ومهندســوها بجهــد كبيــر لتطويــر عمــل ونتائج 
الطبــي  المجــال  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
والصحــي. وقــد ســاعدت )مايــو كلينــك( علــى 
ــداء المشــورة لهــم  حــل مشــاكل المرضــى وأب
فــي الأوقــات أو الحــالات التــي لا يتوفــر فيهــا 

ــب.  طبي
ــي  ــده ف ــم حص ــذي ت ــر ال ــدم الكبي ــع التق وم
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ــة  ــة العالمي ــة الصح ــال الاّ ان منظم ــذا المج ه
WHO  قــد حــذرت مــن التمــادي في اســتخدام 
الممكــن  مــن  والــذي  الاصطناعــي  الــذكاء 
او مضللــة  دقيقــة  غيــر  بمعلومــات  تغذيتــه 
غايتهــا المكاســب الماديــة التجاريــة البحتــة.
عــام  بياناتهــا  فــي  المنظمــة  وركــزّت 
2021علــى مبــادئ أساســية حيــن التعامــل مــع 
الــذكاء الاصطناعــي الــذي مــن الممكــن يحسّــن 
المبــادئ  تلــك  وأن  النــاس،  صحــة ملاييــن 

يمكن تلخيصها بـ :	
1 - حماية الاستقلالية.

وســامته  الإنســان  رفاهيــة  تعزيــز   -  2
العامــة. والمصلحــة 
3 - ضمان الشفافية.

4 - تعزيز المسؤولية والمسائلة .
نــواة  داخــل  ففــي  وحســب،  هــذا  ليــس 
الخليــة البشــرية توجــد الكروموســومات التــي 
تحتــوي علــى الأحمــاض النوويــة التــي تحمــل 
فــي  البروتينــات  لتشــكيل  المعلومــات كافــة 
جســم الإنســان. عــام 2021 اســتخدمت تقنيــة 
ــة  ــاكل الغالبي ــؤ بهي ــي للتنب ــذكاء الاصطناع ال
العظمــى مــن بروتينــات جســم الإنســان وهــذه 
ــة  ــة هائل ــورة علمي ــد ث ــا تع ــد ذاته ــة بح العملي
لفهــم اشــكال البروتينــات وهــو امــر معقــد 
تمكــن  وبالتالــي  ومكلــف  وصعــب  للغايــة 
العلمــاء مــن فهــم أوســع لتأثيــرات الادويــة 

ــم  ــي فه ــى ف ــى الجســم وحت عل
مســارات الامــراض بشــكل لــم 

ــل. ــبقه مثي يس
تقنيــة  العلمــاء  اســتخدم 
الــذكاء  فــي  جــدا  متطــورة 
)الفــا  اســمها  الاصطناعــي 
– فولــد( والتــي تمكنــت مــن 
الــف   350 بهيــاكل  التنبــؤ 
بروتيــن مكــوّن لأجســام البشــر 

أخــرى. حيــة  وكائنــات 
الكــم  هــذا  تراكــم  وبســبب 
المعلومــات  مــن  الهائــل 
اكتشــفوا  فقــد  المختصيــن  معرفــة  وتطــور 
عقــار جديــد يمكنــه عــاج ســرطان الكبــد الذي 
يحتــل المركــز الثالــث فــي ســبب الوفيــات بعــد 
ــاء  ــتقيم. العلم ــرطان المس ــة وس ــرطان الرئ س
ــد  ــج مــن خــال تحدي ــى هــذه النتائ ــوا ال توصل
نقــاط ضعــف الخلايــا الكبديــة الســرطانية ومن 
ثــم العمــل علــى تحديــد البروتيــن الخــاص 
الأحــوال  فــي  فأنــه  وللمعلومــات  بالعــاج. 
دواء  اكتشــاف  عمليــة  تســتغرق  الاعتياديــة 
جديــد فتــرة زمنيــة طويلــة وغيــر محــددة ربمــا 
تتجــاوز ســنوات، بينمــا تمكــن )الفا-فولــد( مــن 

ــط . ــا فق ــال 30 يوم ــاج خ ــد الع تحدي
وكذلــك وخــال عــام 2021 تمكــن العلمــاء 
الثــدي  لســرطان  المبكــر  التشــخيص  مــن 
ــوا  ــة وحقق ــوق الصوتي ــات ف ــتخدام الموج باس

ــداً. ــة ج ــج مذهل نتائ
وتــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي كذلــك 
فــي الطــب النفســي للحــد مــن اعــراض القلــق 
المرضــى  هواتــف  باســتخدام  والاكتئــاب 
الذكيــة.. كمــا تمكــن العلمــاء مــن اســتخدام 
هــذه التقنيــة المعقــدة جــدا فــي تشــخيص الحالــة 
النشــاط  ومقــدار  النــوم  وأنمــاط  المزاجيــة 
اليومــي ...الــخ، وقــد ســاعدت هــذه التقنيــة 
فــي تحديــد العــاج والنظــام الغذائــي للمريــض 

إضافــة الــى التدريــب العلاجــي. 
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أخبار الرياضة
محمد عباس المطوق

مهرجــانَ  اليــوم،  لاليغــا،  رابطــةُ  قامــت 
المــدارس بمُشــاركةٍ واســعةٍ، بحُضــورِ رئيــسِ 
ــان درجــال  ــدم عدن ــرةِ الق ــيّ لكُ الاتحــاد العراق
ــن  ــددٍ م ــي، وع ــم عريب ــاد غان ــو الاتح وعُض
المنتخــبِ  ولاعبــي  الرياضيـّـة  الشــخصياتِ 
الوطنــيّ الأول ايمــن حســين وابراهيــم بايــش. 
ــرَ مــن )٢٠( مدرســةً  وضــم المهرجــانُ أكث
تــم توزيعهــا بيــن عــددٍ مــن المجموعــاتِ بطابعٍ 
تنافســي جميــلٍ، وهــو تطبيــقٌ فعلــيٌّ لمشــروعِ 
الحلــمِ الــذي مــن المؤمــلِ انطلاقــه خــال المــدة 

المُقبلــة.
ــم  ــروعَ الحل ــاد: إن مش ــسُ الاتح ــال رئي  وق
مــن أهــمّ الأهــداف التــي وضعهــا الاتحــادُ فــي 

لاليغا تقيم مهرجان المدارس الكروية بمشاركة واسعة
ــتقبلٍ  ــعِ مس ــل صن ــن أج ــة م ــه المُقبل روزنامت
ــاتِ  ــى الفئ ــدُ عل ــة، يعتم ــرةِ العراقيّ ــدٍ للكُ جدي
ــة بمعاييــرَ تختلــفُ جذريــاً عــن كل مــا  العمريّ

ســبق.
وأضــاف: إن المهرجــانَ الحالي يعــدُّ الخطوةَ 
الأولــى، إذ مــن المؤمــلِ أن نشــهدَ لاحقــاً بلــورةَ 
ــقِ  ــي، يســهم بتحَقي العمــل بشــكلٍ واضــحٍ وجل

الهــدف المرســوم.
وأشــار درجــال إلــى: إن مشــروعَ الحلــم 
للكُــرةِ  جديــدٍ  جيــلٍ  صنــع  الأســاس  هدفــه 
العراقيـّـة، وصقــل المواهــب التــي ســتخرجُ 
مــن هــذا المشــروع لخدمــةِ منتخباتنــا الوطنيّــة 

فــي المُســتقبل.
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التدريبيـّـة  الــدورةُ  اختتمــت 
الآســيويةّ فئــة )B(، الأربعــاء 
20/ 2023/12، والتــي أقيمت 
فــي كليــةِ التربيــة البدنيــة وعلوم 
بغــداد،   جامعــة  الرياضــة 
بمشــاركة 24 مدربــاً، وحاضــر 
فيهــا المحاضــرُ الآســيوي ســعد 

ــظ. حاف
عُضــو  الاختتــام  وحضــر 
الاتحــاد العراقــيّ لكــرة القــدم 
ورئيــس  الموســوي  أحمــد 
الاتحــادِ  فــي  الفنيـّـة  اللجنــة 

ــد  ــةً الدكتــور وســام نجيــب صليــوه وعمي وكال
كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة الدكتور 

قاســم. صبــاح 
الموســوي:  أحمــد  الاتحــاد  عُضــو  وقــال 
ــان درجــال  ــس الاتحــاد عدن ــات رئي ــلُ تحي أنق
ــذه  ــي ه ــاركين ف ــى المُش ــادِ إل وأعضــاء الاتح
وبرؤيــةٍ  جاهــداً  يســعى  والاتحــادُ  الــدورةِ، 
متطــورةٍ إلــى الارتقــاءِ بقـُـدراتِ المدربيــن مــن 
خــال إقامــةِ الــدورات التدريبيـّـةِ الآســيوية 

لكســبِ المزيــد مــن المعلومــات والخبــرات.
وأضــاف: ثقتنــا عاليــةٌ بقـُـدراتِ المدربيــن 
بتطَويــرِ اللاعبيــن مــن الجوانــب المهاريـّـةِ 
علــى  إيجابــاً  ينعكــسُ  بشــكلٍ  والخططيـّـة 
النهُــوضِ بواقــع كرتنــا، لاســيما أن أغلــبَ 
المُدربيــن  مــن  الــدوراتِ  فــي  المُشــاركين 
ــة. ــاءةَ العالي ــم الكف ــمُ فيه ــن نتوس ــباب الذي الش
وفــي الاختتــام تــمّ توزيــعُ الشــهادات بيــن 

المُشــاركين فــي الــدورة

تمكــن نــادي الشــرطة 
ــى  ــوز عل ــق الف ــن تحقي م
النجــف  نــادي  ضيفــه 
فــي آخــر مواجهــات يــوم 
ــاء 2023/12/19،  الثلاث
ضمــن   0-2 بنتيجــة 
منافســات الجولة العاشــرة 
العــراق  نجــوم  لــدوري 

لكــرة القــدم.
ــى  ــاراة عل ــرت المب وج
عنــد  الــزوراء  ملعــب 

ــوم  ــاء الي ــن مس ــاعة التاســعة والنصــف م الس
الثلاثــاء.

الشرطة يحقق الفوز على النجف في دوري نجوم العراق

وانتهــى الشــوط الاول بتقــدم نــادي الشــرطة 
بهــدف دون مقابــل جــاء هــدف الشــرطة الأول 

)B( اختتام الدورة التدريبية الآسيوية فئة
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ــال  ــي مج ــن ف ــراء البارزي ــد الخب ــد اح يعتق
التقنيــة ســوف  هــذه  أن  الصناعــي،  الــذكاء 
تســتخدم فــي خطــط كــرة القــدم وخيــارات 
المدربيــن وقــد تحــل بــدلاً منهــم فــي المســتقبل.
وفرضــت تقنيــة الــذكاء الصناعــي نفســها 
مؤخــراً واســتفادت منهــا  أنديــة إنجليزيــة، 
مثــل برايتــون وبرنتفــورد، ومــع توفــر المزيــد 
ــذكاء  ــيكون ال ــودة س ــة الج ــات عالي ــن البيان م
بخطــط  التوصيــة  علــى  قــادرا  الصناعــي 
تكتيكيــة، وتحديــد أنســب اللاعبيــن لــكل مبــاراة 
وتوقيــت التبديــات وتحديــد أفضــل الصفقــات 

ــالات. ــرة الانتق ــي فت ف

وقــال ألــدو كومــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ــدة فــي تحليــات  ــة الرائ "ســوكرمنت" العالمي
كــرة القــدم: فــي نهايــة المطــاف ســيكون الذكاء 
الصناعــي قــادرا علــى القيــام بمهــام مــن هــذا 
القبيــل، وســيكون الأمــر مثيــرا للغايــة فــي 

عالــم كــرة القــدم، لقــد تدخــل بحلــول غيــر 
بديهيــة فــي لعبــة الشــطرنج لــم يكــن يقبلهــا أي 
ــي  ــق ف ــى ح ــت عل ــة كان ــن التقني ــان، ولك إنس

ــة. النهاي
وتابــع كومــي: فــي مرحلــة مــا، ســيكون 
هنــاك مدربــون يتشــاورون مــع مســاعديهم 
ســيقترحون  الذيــن  الصناعــي  الــذكاء  مــن 
بعــض الحلــول الغريبــة مــن الناحيــة التكتيكيــة 
ــدلا مــن خطــة  ــة 2-4-4 ب ــل اللعــب بطريق مث

.2-4-4
وواصــل: ســتكون حلــول غيــر بديهيــة لكــن 
النتيجــة فــي النهايــة ســتكون مماثلــة لمــا حــدث 

فــي لعبــة الشــطرنج.
وختــم ألــدو تصريحاتــه: أتصــور أن الــذكاء 
الصناعــي ســيدعم المدربيــن بشــكل كبيــر فــي 
المســتقبل، أخشــى أن يحل الــذكاء الاصطناعي 
مــكان المديــر الفنــي فــي المســتقبل وأتمنــى ألا 
يحــدث ذلــك، لأنــه ســيكون أمــرا غريبــا للغاية.

فــي الدقيقــة 45 باقــدام اللاعــب ادريســا نيانــج 
فــي الدقيقــة 45، واضــاع لاعــب الشــرطة 
محمــود المــواس ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 

.  8+45

أضــاف  الثانــي  الشــوط  انطــاق  ومــع 
ــرار  ــب ك ــر اللاع ــي عب ــه الثان ــرطة هدف الش

46 بالدقيقــة  عامــر 

مخاوف من اختفاء مدربي كرة القدم بسبب الذكاء الصناعي
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يعتقــد دانــي ميرفــي لاعــب ليفربــول الســابق 
ــيغادر  ــاح س ــد ص ــري محم ــم المص أن النج
أســوار النــادي الصيــف المقبــل بمجــرد تحقيــق 
ــاز  ــزي الممت ــدوري الإنجلي ــة ال ــادي بطول الن

الموســم الحالــي.
وارتبــط صــاح الصيــف الماضــي بالانتقــال 
ــي  ــتمر ف ــل أن يس ــعودي قب ــدوري الس ــى ال إل

إذ  المطــاف،  بنهايــة  الأحمــر  النــادي 
يعتبــر الآن هــداف الفريــق واللاعــب 
الأكثــر أهميــة بعــد موســم مــاضٍ مخيــب 
إلــى  بالوصــول  ليفربــول  فيــه  فشــل 

دوري أبطــال أوروبــا.
وقــال ميرفــي فــي حديــث مــع ريــو 
يونايتــد  مانشســتر  لاعــب  فيردينانــد 
ومنتخــب إنجلتــرا الســابق عبــر قنــاة 
أن  أعتقــد  "يوتيــوب":  علــى  الأخيــر 
صــاح ســيغادر ليفربــول بعــد الفــوز 
نهايــة  الإنجليــزي  الــدوري  ببطولــة 

الحالــي. الموســم 
الفــوز  إلــى  ليفربــول  وقــاد صــاح 
ــدوري موســم 2020-2019  ــة ال ببطول
للمــرة الأولــى منــذ 30 عامــاً، بينمــا 
ــد  ــي برصي ــز الثان ــق المرك ــل الفري يحت

نقطــة  وبفــارق   38
المتصــدر  عــن 
أرســنال قبــل جولــة 
مرحلــة  نهايــة  مــن 

الذهــاب.
وأتبــع ميرفــي الــذي 
ألــوان  عــن  دافــع 
الأحمــر  النــادي 
 1997 عامــي  بيــن 

لاعب ليفربول صلاح سيصدم الجماهير وسط الاحتفالات

و2004 وفــاز معــه بخمــس بطــولات: صــاح 
لــم يرحــل الصيــف الماضــي لأنــه مقتنــع بــأن 
ليفربــول  خلالــه  ســيحقق  الحالــي  الموســم 

بقــي. ولهــذا  النجاحــات، 
ــذ 2017  ــول من ــع ليفرب ــاح م ــب ص ويلع
وأصبــح خامــس هدافــي الفريــق عبــر التاريــخ.
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ــدو  ــاة تب علــى الرغــم مــن أن الحي
دائمًــا  هنــاك  صعبــة، 
بــه  القيــام  شــيء يمكنــك 

النجــاح.  وتحقيــق 

ستيفن هوكينج

ــام  ــهٍ ع ــان بوج ــة الانس ــن طبيع م
الــى تصديــق  ميــال  إنــه 
أو  يلائــم رغبتــه  مــا  كل 
مصلحتــه، أمــا إذا ســمع 
فإنــه  ذلــك  يخالــف  مــا 
يحــاول التقليــل مــن قيمتــه.

 علي الوردي

بــه..  التزمــوا  واحــد  قــرار  إنـّـه 
اســتمتعوا بالحيــاة فــي كلّ فصولهــا وفــي 
كلّ لحظــة منهــا، حتــى عندمــا يســوء الطقــس 

وتمطــر الســماء. مــن يصــرّ 
ســيعثر  ســعيداً  يكــون  أن 

علــى الســعادة. .

احلام مستغانمي

أيــن  إلــى  أدري  لا 
ولكننــي  طريقــي  يــؤدي 
أســير بشــكل أفضــل حينمــا 

بيــدك يــدي  تمســك 

ألفريد دي موسييه

هنــاك مــن ينصــت إلــى مــا تقــول 
وهنــاك مــن ينصــت إلــى مــا لا تقــول.. 

بخيــر،  أنــا  تقــول  عندمــا 
يصدقــك الجميــع وحــده مــن 

ــك. ــرف كذب ــك يع يحب

بثينة العيسى.

بآخــر أيامــه ســأل أحــد الصحفييــن 
ــت  ــرحي )سومرس ــب المس ــي والكات الروائ

مــوم(
ــد  ــا بع ــدم عليه ــي تن ــاء الت ــي الأخط ــا ه م

ــر؟ ــذا العم ه
أجاب:

ــي  ــي أن ــر أخطائ ــن أكب م
كنــت أمــر علــى لحظــات 
عابــرا،  مــرورا  الفــرح 
بــكل  الحــزن  وأعيــش 

ي عر مشــا

النهايــة  رائحــة  هــو  ديســمبر 
مختلطــة برائحــة البدايــة، هــو الشــعور بــأن 
ــو  ــى الانقضــاء، ه ــيئة توشــك عل ــة س مرحل

ــور  ــف أن الأم ــل الزائ الأم
مــا  أن  بانتهائــه،  ســتتغير 
بحــظ  جديــد  عــام  بعــده 

لربمــا ســعيد.
أحمد خالد توفيق

يســتطيع  الـّـذي  هــذا  عالــمٍ  أيُّ 
الفضائيــة  السّــفن  إرســال 
إلــى المريــخ بينمــا لا يفعــل 
ــان؟. ــل إنس ــف قت ــيئاً لوق ش

 جوزيه ساراماغو

الاستراحة
اقوال.. لمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة 
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خبز العملات

فــي بوليفيــا، يحتفــل النــاس بنهايــة العــام 
العمــات  بخبــز  الجديــد  بالعــام  ويرحبــون 
المعدنيــة فــي الكعــك، مــن المعتقــد أن كل مــن 
يجــد العملــة المعدنيــة ســيحالفه الحــظ فــي العام 

ــل. المقب

٢-القفز من على الكرسي في الدنمارك

فــي الدنمــارك وفــي ليلــة رأس الســنة وحيــن 
تضــرب الســاعة منتصــف الليــل بقليــل، يجلس 
ــي  ــز ف ــى الكراســي ويســتعدون للقف ــاس عل الن
الثانيــة مــع بدايــة العــام الجديــد، ويعُتقــد أن 

نســيان القفــز يجلــب الحــظ الســيئ.

كافــة  بتجهيــز  يقومــوا  الثانيــة  والعــادة 
ــى  ــادوا عل ــي لا يعت ــون الت ــاق و الصح الأطب
اســتخدامها، وعندمــا يحــل الحــادي والثلاثيــن 
مــن ديســمبر، يقومــوا بتكســيرها أمــام أبــواب 
إذ  والعائلــة،  الأصدقــاء  بصحبــة  منازلهــم 
الشــرور  يذهــب  العمــل  هــذا  ان  يعتقــدون 
وكذلــك مســاوئ الســنة الماضيــة، وينتظــرون 

ــدة  ــنة الجدي ــن الس ــر م الخي

٣-ارتداء الملابس البيضاء في البرازيل

ــة رأس  يرتــدي الجميــع ملابــس بيضــاء بليل
الســنة فــي البرازيــل لأن اللــون الأبيــض يرمــز 
إلــى الســام والازدهــار، بالإضافــة إلــى أن 

من عادات وتقاليد الشعوب في احتفالات السنة الجديدة
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ــرة  ــوارب صغي ــون ق بعــض الأشــخاص يحمل
الميــاه  لآلهــة  كقرابيــن  يدويـًـا  مصنوعــة 

ــا. ليمانج

٤- رش الملح على عتبة الباب في تركيا

ــات  ــى عتب ــح عل ــراك المل ــرش بعــض الأت ي
منازلهــم فــي منتصــف الليــل، اعتقــاداً بــأن ذلك 
ــل،  ــام المقب ــم الع ــل الســام يحــل بمنازله يجع
كمــا يفتــح أنــاس آخــرون ثمــار الرمــان اعتقــاداً 

منهــم إنهــا تجلــب الكثيــر مــن الثــروة
ــراك باســم  ــد الأت ــد عن ــام الجدي ــرف الع ويعُ
“يلقايــة”، ويحتفلــون بــه مــن خــال تحضيــر 

ــي. وليمــة عشــاء عائل

٥ - كولومبيا

ــال  ــعبياً للاحتف ــداً ش ــون تقلي ــع الكولومبي يتب
بالعــام الجديــد، يطلقــون عليــه اســم “اجويرو”.
وفــي هــذا التقليــد، تحتفــظ العائــات بثــاث 

حبــات مــن البطاطــا تحــت فــراش كل فــرد 
مــن أفرادهــا؛ الحبــة الأولــى مقشــرة بالكامــل، 
والثانيــة غيــر مقشــرة، أمــا الثالثــة فتتــرك 

نصــف مقشــرة.
ــة  ــراد العائل ــق أف ــل، يغل ــي منتصــف اللي وف
بطاطــا  حبــة  فــرد  كل  ويســحب  عيونهــم، 
عشــوائيًّا، وأيًّــا كانــت البطاطــا التــي يحصلــون 
ــن  ــتقبلية م ــم المس ــأ بحياته ــا تتنب ــا، فإنه عليه

الناحيــة الماديــة.

٦ - اليونان

ــال  ــدا شــعبياً للاحتف ــون تقلي ــارس اليوناني يم
ــه ”فاســيلوبيتا”،  ــون علي ــد، يطلق ــام الجدي بالع
احتفالــي  حلــوى  قالــب  تقطيــع  يتــم  وفيــه 
مخصــص يقدمونــه للقديــس “باســيليو” بهــدف 

ــظ. ــروة والح ــذب الث ج
وفــي تقليــد آخــر، يعلقــون نبــات الشــوك 
بيوتهــم،  أبــواب  خــارج  متدليــا  ويتركونــه 
لأنهــم يعتقــدون أنــه يجلــب الحــظ الســعيد علــى 

ــام. ــدار الع م
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التواصــل،  شــبكات  رقعــة  اتســاع  بيــن 
وانشــغال النــاس بهــا، وبيــن القــراءة الورقيــة 
شــجون وشــؤون، أخذتني بســرحةٍ حيــث أوائل 
ســبعينات القــرن الماضــي، عندمــا كنــت طالبــاً 
ــتُ أن أراجــعَ دروســي  ــي المتوســطة، ارتأي ف
ــة  ــى ضف ــل عل ــن النخي ــكانٍ بي ــي م ــة ف اليومي
ــاذي  ــر المح ــرب النه ــر ق ــرب، وآخ ــطِّ الع ش
لبيتنــا أيضــاً فــي قريتــي المتاخمــة للبحــر. 
ــج  ــة للمناه ــرأت إضاف ــن ق ــن المكاني ــي هذي ف
الدراســية قصصــاً وروايــاتٍ عربيــةً وعالميــة، 
وكذلــك الشــعر الجاهلــي ومــا تــاه مــن عصور 
ــض  ــه، وبع ــياّب ومعاصري ــى الس ــولاً إل وص
ــت  ــع تح ــا يق ــرأ م ــت أق ــي. كن الشــعر العالم
ــض  ــتري البع ــاّت، أش ــبٍ ومج ــن كت ــدي م ي
منهــا مــن المكتبــات الموجــودة فــي مركــز 
ــة  ــن مكتب ــر م ــتعير  الآخ ــاو، وأس ــاء الف قض
ــم  ــن أصابه ــي الذي ــض زملائ ــة أو بع المدرس
ــت مــن  ــي، جعل ــا اصابن ــراءة كم ــروس الق فاي
هذيــن المكانيــن محجّــةً ثابتــةً حيــث صــارا أثراً 
ــمّوهما  ــا وس ــاء قريتن ــا كل أبن للناظــر فعرفهم
بإســمي، كانــت الكتــب تصلنــا عبــر المكتبــات 
الأهليـّـة التــي قاربــت الثمانــي مكتبــات، إضافــة 
إلــى المكتبــة العامــة والتــي أتــرددّ عليهــا مــن 
وقــتٍ لآخــر أقضــي الســاعات فيهــا غارقــاً 
ــدة  ــاً عــن الفائ ــن المصــادر والمراجــع باحث بي
ــا وقتهــا ورغــم صغــر  العلميــة والمعرفيــة، كنّ

ــي  ــراءة والبحــث ف ــا نجُهــد أنفســنا بالق أعمارن
ــة  ــة والعلمي ــة والفني ــب الأدبي ــاّت والكت المج
والتاريخيــة، لــم نتــرك كتابــاً نحصــل عليــه إلاّ 
ــه،  ــاء في ــا ج ــش بم ــم نتناق ــرأه ث ــاه لنق وتلاقفن
كمــا كان البعــض مــن مدرســينا يحثوّننــا علــى 
ــا وقتهــا نتباهــى  ــة أيضــاً، كنّ القــراءة الخارجي
فيمــا بيننــا بمــا نقــرأ ونذكّــر أحدنــا الآخــر 
ــذا  ــذا، له ــذا وك ــع ك ــي والمرج ــاب الفلان بالكت
ــن،  ــكل فنونهــا مبكّري ــة ب ــواب الكتاب ــا أب طرقن
ــا نعشــق الأدب والمســرح والموســيقى  وصرن
والرســم وكل مــا لــه صلــة بصناعــة الجمــال، 
كنـّـا نتباهــى بمــا نحمــل مــن كتــب ونحن نمشــي 
فــي الأســواق أو نجلــس فــي المقهــى نقــرأ ولا 
نضيـّـع وقتــاً أبــدا، فــي الشــارع، فــي البيت، في 
ــل ســاعات  ــي العم ــى، وف ــي المقه الســياّرة، ف

ــم!!  ــرأ بنه ــا نق الاســتراحة تجدن
هــذه كانــت ميــزة جيلنــا والأجيــال التــي 
ــر  ــاب خي ــزال الكت ســبقتنا، بحيــث صــار وماي
والضــرّاء  الســرّاء  فــي  فعــاً  لنــا  جليــس 
ــرة  ــمعه ــــ القاه ــا نس ــذي كن ــل ال ــا المث وطبقّن
تكتــب وبيــروت تطبــع وبغــداد تقــرأ ــــ علينــا 
عــن  والبحــث  القــراءة  وســمتها  كأجيــال 
المعرفــة بميســمها، فصــار الكتــاب لصيقــاً بنــا 

فــي كل حيــن!!
ــا  ــاءل:ــ أم ــا أتس ــام وأن ــك الأي ــتذكرت تل اس
ــي  ــذا جيل ــاؤلي ه ــم أقصــد بتس ــرأ؟! ل ــا نق زلن

نقطة .. رأس سطر

 عبدالسادة البصري

هل نقرأ الان، أم اخذتنا 
شبكات التواصل؟؟!! 
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ومــا ســبقني، بــل الأجيــال اللاحقــة التــي ولــدت 
والتغييــر  والحصــار  الحــروب  أتــون  إبـّـان 
واستشــراء الفســاد الإداري والمالــي، إذ تجدهم 
ــن كلَّ البعــد  ــكل طبعــاً ــــ بعيدي ــــ لا أقصــد ال
عــن الكتــاب، حتــى إنّ البعــض منهــم يســتنكف 
مــن حمــل الكتــب المدرســية ويســتعيض عنهــا 

ــه كل شــيء!!  ــب في ــر كشــكول، يكت بدفت
الغالبيــة منهــم الآن شــغلهم الموبايــل ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فصــاروا فــي شــغل عــن 
القــراءة وجماليــة الكتــاب، وأخــذ البعــض مــن 
ــه  ــتعاضة عن ــا بالاس ــى أجيالن ــوبين عل المحس
والتصفـّـح فــي الانترنــت والاطّــاع  أيضــاً 
بشــكل ســريع علــى هــذا الإصــدار وذاك دون 
ــراءة والبحــث!!  ــاء الق ــهم عن ــوا أنفس أن يحمل
الأركيلــة  بمقاهــي  مســحورون  الآن  شــبابنا 
ــح النــت دون وعــي وبــا  )الكوفيهــات( وتصفّ
معرفــة، وانحســرت الثقافــة العامــة والمعرفــة 
ــا انحســرت  ــداع، كم ــب الإب ــكل جوان ــة ل الكليّ
ــاً،  ــية أيض ــات مدرس ــد مكتب ــم نج ــراءة ول الق

فباتــوا مهووســين ببعــض القصائــد العامّيــة 
ــمّ  ــا تن ــن م ــرداءة تاركي ــفاف وال ــة بالإس المليئ
عــن وعــي كبيــر وثقافــة عاليــة، ولا يقتربــون 
مــن الفصيــح بــكل أشــكاله، وحتــى الدرامــا 

ــا!! ــاروا لا يتابعونه ــة ص التلفزيوني
التفاتــة قصيــرة إلــى الــوراء نبُصــر أيــن 
كنّــا وعيــاً ومعرفــةً فــي كل الفنــون، وبمقارنــة 
بســيطة علــى مــا فيــه شــبابنا الآن نصفــق كفــاً 
بكــفٍ حســرةً وآهــةً علــى مــا جــرى ويجــري 
مــن تجهيــل للوعــي والمعرفــة ومحاولــة طمس 
ــة  ــق وصناع ــو الخَل ــل نح ــرّك العق ــا يحُ كل م

ــال! ــداع والجم الإب
 الاهتمــام بالشــباب والنــشء الجديــد وحثهّــم 
علــى القــراءة ضــرورة تقــع علــى عاتــق الآباء 
والقنــوات  الجامعــات  وأســاتذة  والمدرّســين 
الفضائيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والعمــل 
ــدرة  ــن ق ــتطيع م ــا نس ــكل م ــم ب ــى توعيته عل
إقنــاع لأنهــم  مســتقبل الوطــن ولنجيــب بصوت 

واحد:ــــ ســنظل نقــرأ ونبحــث عــن الكتــب!!
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 أرادت توت��و، أن تبق��ى الي��وم في البي��ت، ولا 
تذه��ب إلى الروضة، فالجو بارد، والس��ماء غائمة، 

وم��ن ي��دري، فقد يهط��ل المطر. 
ولك��ن م��ا تريده توت��و، هو غير ما تري��ده أمها، 
وه��ا ه��ي  توت��و تجل��س إلى المائ��دة، تتن��اول طع��ام 

الفط��ور، بدون ش��هية.
زق��زق عصف��ور في الحديق��ة، فرفع��ت توت��و 
رأس��ها، وأنصت��ت إلي��ه لحظ��ة، ث��م قال��ت: ليت�ني 
عصفورة صغيرة، فالعصافير لا تذهب إلى الروضة.
والتفت��ت أمه��ا إليها، وقال��ت: العصافير نفس��ها 
تتعلم، وإلا بقيت حبيسة العش، لا تعرف الطيران، 

ولا الزقزق��ة، مثل العصافير الأخرى.
وصمت��ت لحظ��ة، ث��م تس��اءلت: ه��ا، م��ا رأي��ك؟ 

مرحبا يا أصدقاء
تحررها / حنان سالم

أمازل��ت تريدي��ن أن تكون��ي عصف��ورة صغ�رية؟
فردت توتو قائلة: نعم 

ث��م ابتس��مت، وقال��ت: ه��ذا إذا كان��ت مام��ا 
عصف��ورة 

العصافير لا تذهب إلى الروضة

طلال حسن

كان  هن��اك حاك��مٌ ظ��الٌم مس��تبدٌ, كان 
يكلِّفُ ش��عبه فوق طاقاته��م ويحرمهم من كثير 

م��ن حقوقه��م وم��ن خ�ريات بلاده��م . يه��دم كل 
من��زلِ قديمٍ حول قصره حتي لا يُش��وه منظر قصره 

. لجميل ا
وكان يوج��د له��ذا الحاك��مِ  أس��دٌ في حديق��ة 
القصر, وهذا الأس��دُ لا يرضي ع��ن ظلمه, ونصحه 
كث�ريا وق��ال ي��ا س��يدي  الحاك��م: إن الظ��الم 
يكرهُهُ ش��عبُهُ, والحاكم لا يُبالي بكلامِ الأس��دِ 

م��ع أن الأس��دَ كان دائم��اُ ما يذك��ره بذلك.
خرج الحاك��م لرحلة الصي��د كعادته, وكان 
يذه��ب في رحلت��ه لك��ي يصطادَ الغ��زالَ, ولم يجد 

الأسَدُ والحاكِمُ

شاكر صبري / مصر



مرحبا يا أصدقاء 100العدد 173

غ��زالا واحدا, فع��ادَ حزينا ولكن��ه وجد في طريق 
الع��ودة فَهداً كبيراً فقام باصطياده, ثم تركَهُ في 

الصح��راءِ  تأكله الحيوانات.
عل��م الأس��دُ بم��ا ح��دثَ فق��ال ل��ه: ي��ا س��يدي 
المل��ك: إن أم الفهدِ وإخوته س��وف يحاولون الانتقام 
من��ك,  ق��ال الحاك��م: ولكن�ني لا أبال��ي به��ذا إن 
مع��ي حراس��اً يحمونني, فإن حاولوا قتلي س��يكون 

مصيره��م القتلُ مث��ل أخيه��م الفهد..  
خ��رج الملكُ م��رةً ثانيةً في رحل��ة للصيد ولم يجد 
غ��زالا يصطاده��ا أيض��ا ه��ذه الم��رة. وأثن��اء عودته  
وج��د هناك نم��را صغيرا فقام باصطي��اده, وعاد به 

ليعل��ق جلده علي ب��اب القصر.
عل��م الأس��د بم��ا ح��دثَ فذه��ب إل��ي المل��كِ وقال 
ل��ه أيها الملكُ: لماذا فعل��تَ هذا ألا تعرف أن أم النمر 
وإخوت��ه س��يتربصون ب��ك؟, وس��يحاولونَ الفتكَ بكَ 
لأنكَ قتلتَ ابنهم؟ قال الملك: إن  حراسي  يحمونني, 
وأيض��اً مع��ي بندقيتي المليئة بالذخ�رية تحميني من 

أي عدو يح��اول الاقتراب مني.
خ��رج الحاك��م م��رة ثالث��ةً وذه��ب للصي��دِ, ولم 
يجد غَ��زالًا هذه المرة أيضاً, فعاد إل��ي قصرهِ وأثناء 
الع��ودةِ قاب��ل اب��ن الأس��دِ, وأعجب��ه منظ��رهُ فق��امَ 
باصطي��اده وجاء به ليأخ��ذ جلده ويعلقُه علي باب 

غرفته.
عل��م الأس��دُ أن الحاك��مَ  قت��لَ ابنَ��ه, اش��تاطَ 
غضب��ا وذه��بَ للمل��كِ وقالَ ل��ه: يا س��يدي الملك لم 
قتل��ت اب�ني؟ ألا تعلم أن��ه فلذةَ كَب��دي, وأنه جزءٌ 

م�ني؟  ق��ال الحاك��مُ: س��أعوضكَ أيه��ا 
الأس��دُ بما ش��ئت م��ن لحم وطع��امٍ, أنت 
تعل��مُ  أنني أش��عرُ بالملل  ولا ب��د أن أُفرِغَ  
ه��ذا الملل في أي ش��يء, وهذا ق��درُ ابنك, 
أن��ت تع��رفُ أن�ني لم أقص��دْ أن اصط��اد  
الأس��ود, لا علي��كَ وه��دئْ م��ن رَوْعِكَ يا 

صديقي الأس��دُ.
خ��رج الاس��د وه��و  يمتل��ئُ غيظ��ا 
وكرباً بسبب قتل ابنًه وظل يفكر في 
حيل��ة للانتق��ام منه. وذه��ب إلي الضبع 
والنم��ر واتفق معهما عل��ى الانتقام من 

الملك..
��رَ الأس��دُ في حيل��ة  للقض��اء عل��ي المل��ك  فكَّ
فق��ال: إنني يمكن أن أدخلَ القص��رَ بحكم أنهم 
��رُ لك��م  يعرفون�ني, وحينم��ا أدخ��ل القص��ر أيَسِّ
الدخ��ول م��ن البواب��ة, وس��وف أجع��ل كل واح��د 
منكم   يلبس ملابس أسد يشبهني فيظنه الحراسُ 
أن��ه أن��ا, وس��وف أجع��لُ كل واحدٍ منك��م يصعد 
إلي أعل��ي القصر فوق حُجرة المل��ك ثم تقفزون من 
الش��رفة الموج��ودة في حج��رة الملك, ونتجم��عُ كلنا 

مرة واح��دةً وننق��ضَّ عليه.  
كان الأس��د ق��د ق��ال للحارس�ينَِ الذي��ن يقف��انِ 
عل��ي باب حجرةِ الملك بأن المل��كَ يأمرهم أن يتجهوا 

جميعًا لأس��فلِ القص��رِ فانصرفوا .
ودخ��لَ الأس��دُ عل��ي المل��ك بينم��ا كان النم��ر 
والفه��د ق��د ن��زلا في الش��رفة ودخلا منه��ا لحجرةِ 
الملك,   كان الملك نائماً فاس��تيقظ وقال في غضبٍ 
حين رأى الأسد والنمر والضبع في غرفته: من الذي 

سمح لك��م بالدخول؟
ق��الَ الَأسَ��دُ: أيُّه��ا الَملِ��كُ لْم تب��الِ بِن��ا, ولْم تَضَعْ 
اعْتِب��اراً لَن��ا وقَتَلْ��تَ أبْناءَنا دونَ وج��هِ حقٍ, فكان 

ج��زاؤكَ القتلُ..
اسِ��هِ, ق��الَ الَأسَ��دُ: لَقَدْ  ن��ادي الحاكِ��مُ علي حُرَّ
نَزلُوا جَيعاً إلَ أَسْ��فلَ القصرِ, ولن يَسْمَعُكَ أَحَدٌ, 
س��كَ  ��دَ الَملِ��كُ أنَّ��هُ لا حيلَةَ  ل��ه, فَحاوَلَ أنْ يُْ تَأَكَّ
ةً  ببندقيت��ه, ولكنَّه��مْ سَ��بَقوهُ وهَجَم��وا عَلَيْ��هِ مَ��رَّ
واحِ��دَةً, وقَتَلوهُ. وهَرَب��وا  جَيعا بَعيداً عنْ القَصْرِ .
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حرك��وا ع��ود ثق��اب 
واح��د لتصب��ح المعادل��ة 

صحيح��ة

اوجدوا الاختلافات في الصورتين

لونوا الرسمة يا 

حلوين

أخ��ت خال��ك ولكنه��ا ليس��ت 
خالت��ك ه��ي أمك

تحري��ك ع��ود في رق��م 9 ليصبح 

6 .. وتك��ون المعادلة 

8 = 2 + 6

حلول العدد السابق
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


